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 ٣١٥

الم
ُ

  لخص
ة     اتھم القیم ة بمؤلف ة القانونی ؤوا المكتب ي یمل دًا ك لاء جھ اتذتنا الأج ألُ أس م ی ل

ھ  ) تقصیریة(لأصول المسئولیة المدنیة بنوعیھا، سواء عقدیة، أو غیر عقدیة      بما تحمل
صي،     ھ الشخ ن فعل شخص ع سئولیة ال د لم ن قواع وان،  م ل الحی ره، أو فع ل غی أو فع

ي           ث أن نلق ذا البح ن ھ ا م ا أردن صده، وإنم م نق الأشیاء، والآلات المیكانیكیة؛ وھذا ما ل
  .من أضرار نظم الذكاء الاصطناعيِّ غیر المُراقبالضوء على نظریة جدیدة للمسئولیة 

طناعي    ذكاء الاص نظم ال یَّة ل صیَّة الافتراض وعَ الشخ وضُ موض ف الغم :  ویكْتن
ت              ا بلغ ةٌ مھم صريِّ آل شرِّع الم ي نظر الم ذكاء الاصطناعيِّ ف فعلى الرغم من أنَّ نظم ال
د            ا قواع ت فیھ ي بات ة الت ى الدرج شريَّ إل ذكاءَ الب اكي ال ةٌ تُح ا آل ا، فإنھ دة ذكائھ ح
المسئولیَّة المدنیَّة التقلیدیَّة غیرَ عادلة، وعلى الرغم من أنَّ المشرِّع الأوروبيَّ منح نظم 
ى             نصّ صراحةً عل الذكاء الاصطناعيِّ منزلةً مستقبلیَّةً أرقى من الآلة الجامدة، فإنھ لم ی

  .الاعتراف بالشخصیَّة الافتراضیَّة لھا

ذكاء    م ال ضارِّ نظ ویض م ة لتع سئولیَّة الحالیَّ م الم تجابة نظ د أنَّ اس ونج
ة             سئولیَّة التقلیدیَّ نظم الم د ل رْ     الاصطناعيِّ محدودة، وحتى الآن یُحم م تظھ ث ل ك، حی  ذل

ي       ر ف ن التفكی دَّ م للوجود تقنیاتٌ ذكیَّةٌ ذاتیَّة التحكُّم مائة بالمائة حتى الساعة، ولكن لا ب
  .الإشكالات القانونیَّة التي یُثیرھا استعمالُ وتشغیلُ نظم الذكاء الاصطناعيِّ غیر المُراقب

ذكاء   یظھرُ بوضوحٍ من مُعالجتنا لموضوع المسئولیَّة المدنیَّة ع         ن أضرار نظم ال
الاصطناعيِّ، أنَّ المشرِّع المصريَّ أمامھ مھمَّةُ تغییرٍ جذریَّة في الفكر التشریعيِّ، ولیس    
ا                ا بم انِ التكنولوجی المطلوبُ مُواجھة طوف ة؛ ف د العامَّ ي القواع دیلاتٍ ف مجرد إضافةِ تع

  .یُحَقِّقُ دعمًا للابتكار، مع عدم الإخلال بحقوق المضرورین

دة حول          وبناءً ة جدی  علیھ؛ نحاول أن نكشف بموجب ھذا البحث عن أسس نظری
  .من أضرار نظم الذكاء الاصطناعيِّ غیر المُراقبالمسؤولیة 

 الباحث



 

 

 

 

 

 ٣١٦

  :                                               مقدمة
اسَ        ةَ الأس ي النقط دُّ ھ ذكاء الاصطناعيِّ تع  إنَّ الخصوصیَّة التي تتسمُ بھا نظمُ ال

د أنْ               ةً بع ة، خاصَّ سئولیَّة التقلیدیَّ ات الم ى تطویر آلی ضاء عل ھ والق لحثِّ المشرِّع والفق
عُ         ث تتمتَّ شھ، حی ا نعی طناعيِّ واقعً ذكاء الاص م ال رار نظ ن أض سئولیَّةُ ع بحت الم أص

 .الكائناتُ الجدیدةُ بقدراتٍ على التسییر الذاتيِّ والتفاعُل مع مُحیطھا الخارجي

الات        الاصطناعيُّاءُ  ویعدُّ الذك  لَّ مج ت ك  بصفةٍ عامَّةٍ من أھمِّ المواضیع التي طرق
  . العلمیَّة، والأكادیمیَّة، والإنسانیَّة: الحیاة

إشكالية البحث
َّ

:  
ضائيِّ         يِّ والق فِ الفقھ یحَ الموق  لا -نحاولُ من خلال ھذا البحث المُتواضع، توض

انونيِّ    تحدید من   -سیما التشریعيِّ    ز الق دى الحاجة       المرك ذكاء الاصطناعيِّ، وم نظم ال  ل
  .التشریعیَّة لوضع نظامٍ قانونيٍّ جدیدٍ للمسئولیَّة عن أضرار نظم الذكاء الاصطناعي

  :منهج البحث
ارتأینا تماشیًا مع حداثة الموضوع أن نتبعَ المنھجَ التحلیليَّ الاستقرائيَّ، ویرجع 

ذكاء     اختیارُنا لھذین المنھجین معًا لحداثة موضوع ا       لحمایة القانونیَّة من أضرار نظم ال
ةً          شریعیَّة خاصَّ صوص الت ة والن الاصطناعيِّ غیر المُراقب، ولتحلیل بعض الآراء الفقھیَّ

  .الخاصَّة بالقانون المدنيِّ الأوروبيِّ بشأن الروبوتات

  :خطة البحث
  :نقوم بتقسیم ھذا البحث إلى مبحثین على النحو الآتي

ث الأول  ا : المبح ذكاء     الإط م ال رار نظ ن أض ة ع سئولیَّة المدنیَّ انونيُّ للم رُ الق
  .الاصطناعي

  .خصوصیَّة المسئولیَّة المدنیَّة عن أضرار نظم الذكاء الاصطناعي: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
الإطار القانوني للمسئولية عن أضرار نظم الذكاء الاصطناعي

َّ ُّ ُ
  

  

ا في الإطار القانونيِّ العامِّ تنقسمُ ا      سئولیَّة  : لمسئولیَّة إلى قسمَیْنِ رئیسَیْنِ، ھم الم

ومُ         )١(المدنیَّة والمسئولیَّة الجنائیَّة   ائيِّ یق دنيِّ والجن ا الم سئولیَّة بنوعَیْھَ ذه الم امُ ھ ، وقی

ي         ة الت سئولیَّة المدنیَّ سبة للم سئولیتین، وبالن على ارتكاب فعلٍ غیر مشروع في كلتا الم

ھ یُشترط وجودُ خطأ، وإحداثھ لضررٍ، مع قیام علاقة السببیَّة    ھي موضوعُ بحثنا، نجد أن    

ویض   ب التع ذي یُوج رُ ال ضرر، الأم أ وال ین الخط سئولیَّة  )٢(ب رة الم إنَّ فك الي ف ، وبالت

ن           سئولاً ع لُّ شخصٍ م ون ك ث یك رك أيُّ ضررٍ دون تعویض بحی ضي ألاَّ یُت ة تقت المدنیَّ

  .تثناءأفعالھ كأصلٍ عامٍّ، وعن أفعال غیره كاس

صل         وعلیھ، یغدو السؤالُ عن الأساسِ القانونيِّ لفكرة المسئولیَّة المدنیَّة ھو الفی

ب      ا یُوج ھ، م في تحدید إمكانیَّة انطباق ھذه الفكرة على نظم الذكاء الاصطناعيِّ من عدم

  .البحثَ في مدى توافُقِ فكرة المسئولیَّة المدنیَّة مع الذكاء الاصطناعي

  :لمبحث إلى مطلبین كالآتيلذا؛ نقسِّم ھذا ا

  .الذكاءُ الاصطناعيُّ وفكرة المسئولیَّة: المطلب الأول

  .نحو شخصیَّة افتراضیَّة لنظم الذكاء الاصطناعي: المطلب الثاني

                                                             
ر        ) ١( ة، انظ ة الأخلاقیَّ سئولیَّة الأدبیَّ ضیفَ الم نُ أنْ ن سئولیَّة یمك ن الم وعَیْنِ م ذَیْنِ الن ب ھ ى جان إل

ة للالتزامات، المصادر غیر الإرادیَّة للالتزام، دار محسن عبد الحمید البیھ، النظریَّة العامَّ    : تفصیلاً
  .٧، ص٢٠١٨النھضة العربیَّة، القاھرة، 

  . من القانون المدنيِّ المصري١٦٣ِّانظر نص المادة ) ٢(
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  المطلب الأول
الذكاء الاصطناعي وفكرة المسئولية
َّ ُّ ُ

  
ة       سئولیَّة المدنیَّ ةُ للم دةُ العامَّ دنيِّ القاع انون الم ي الق لُّ: "ف ررًا   ك بَّب ض أٍ س  خط

ة      . )١("للغیر یلتزمُ من ارتكبھ بالتعویض     ى عناصرَ ثلاث زُ عل دةُ ترتك ذه القاع أ،  : ھ الخط

 أي في الواقع -بالتالي، لا یوجد من الناحیة القانونیَّة   . والضرر، وعلاقة السببیَّة بینھما   

ذا      -القانونيِّ   ام     أيُّ انتفاءٍ لمفھوم التعویض عن الضرر حال تحقُّقھ، وھ رة قی اسُ فك  أس

و   سؤال ھ نَّ ال صیريِّ، لك ديِّ والتق دَیْھَا التعاق ة، ببُعْ سئولیَّة المدنیَّ د : الم ل القواع ھ

طناعيِّ       ذكاء الاص نظم ال أ ل الات الخط تیعاب ح ى اس ادرةٌ عل ة ق ة الحالیَّ ة المدنیَّ القانونیَّ

  ومُعالجة حالات الضرر النَّاجمة عن ذلك؟

ة ت   ة القانونیَّ ن الناحی ى     فم شخص عل درة ال ى ق ة عل سئولیَّة المدنیَّ رةُ الم ومُ فك ق

د   نِّ الرش وغ س ع بل ل م ال العق ل باكتم شرِّعُ أنَّ  . )٢(الإدراك، والمُتمث ر الم ھ، اعتب وعلی

ھ         الشخصَ یعدُّ مسئولاً عن تصرُّفاتھ حینما یرتكب فعلاً یُحاسب علیھ القانون، ترتَّب علی

ة، ھل   . دراك المنسوب إلى شخصٍ مُعَیَّنضررٌ للغیر، فلا مسئولیَّة إلاَّ بالإ     من ھذه الناحی

سھولة  )٣(یمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي مسئولاً؟   إنَّ الإجابة عن ھذا السؤال لیست بال

ام         اط قی دى ارتب ي م ق ف صیلٍ مُعم ى تف اجُ إل بعض، وتحت صوَّرَھا ال نُ أنْ یت ي یمك الت

  .تراف بھاالمسئولیَّة بوجود الشخصیَّة القانونیَّة والاع

                                                             
  . من القانون المدنيِّ المصري١٦٣ِّانظر نص المادة ) ١(

(2)LASZLO-FENOUILLET (D.),"La conscience", Thèse Paris II, L.G.D.J., 
1993,P.3. 

سآلة    ) ٣( انوني للإن ز الق ب، المرك ان الخطی د عرف سئولیَّة "محم صیَّة والم یلیَّة  ... الشخ ة تأص دراس
دد         "مقارنة سادسة، الع سنة ال سلي   ٤، مجلة كلیَّة القانون الكویتیَّة العالمیَّة، ال دد التسل ، ٢٤، الع

  .١١٨ص



 

 

 

 

 

 ٣١٩

وقبل أنْ نشرعَ في الإجابة، یجبُ التنویھ إلى أنَّ التقسیمَ القانونيَّ التقلیديَّ لفكرة   

د             وق، ق ساب الحق الأھلیَّة، لا سیما فیما یتعلَّقُ بأھلیَّة الوجوب القائمة على الحقِّ في اكت

ضع  ة  -خ شریعات الغربیَّ ي الت دًا ف صوصًا منھ - وتحدی اوزات، خ ن التج د م ا  للعدی ا م

ن                 ا؛ م ي بعض جوانبھ وان ف ة للحی صیَّة القانونیَّ بعض سمات الشخ الاعتراف ب یتعلَّقُ ب

انون    وابط الق ار ض ي إط واء ف وق، س ساب الحق ى اكت ات عل ض الحیوان درة بع ث ق حی

ة      ث إمكانیَّ ن حی ات، أو م ى الحیوان داء عل ریم الاعت ث تج ن حی دنيِّ، م ائيِّ أو الم الجن

زٍ          .الوصیَّة لھذه الحیوانات   راف بمرك ار الاعت ي إط انون إلاَّ ف ا الق وقُ لا یقرُّھ  فھذه الحق

ن     ات، لك قانونيٍّ مُعتبر، قائمٍ على الاعتراف بجانبٍ من الشخصیَّة القانونیَّة لھذه الحیوان

ل          اء العق سبب انتف سئولیات ب ل الم ة تحمُّ ات بمُكن ذه الحیوان رف لھ م یُعت ى الآن ل حت

  .ة بالإدراك؛ لارتباط المسئولیَّ)١(لدیھا

عُ                ط، یتمتَّ ة الوجوب فق عُ بأھلیَّ ذي یتمتَّ ائن ال سابق، أنَّ الك یتضحُ من العرض ال

، وبإسقاط الفكرة على نظم  )٢(بالشخصیَّة القانونیَّة، دون أنْ یكون مسئولاً عن تصرُّفاتھ   

اء ف     ذلك انتف يَ ب سئولیَّة، دون أنْ نعن ل الم ا لا تتحمَّ د أنھ طناعيِّ، نج ذكاء الاص رة ال ك

ة       ن النقط طناعي، وم ذكاء الاص م ال ال نظ ن أفع اجم ع ضرر النَّ لاح ال سئولیَّة وإص الم

اليِّ      : الأخیرة نطرح سؤالاً آخر    ذكاء الاصطناعيِّ بوضعھ الح ھل یمكنُ القولُ بأنَّ نظم ال

ن               ة، وبغضِّ النظر ع ي الحقیق صرفاتھ؟ ف ن ت سئولٌ ع یُدرك تصرُّفاتھ؟ وعلیھ ھل ھو م

شھ   عصر الذكاء الاص  ذي نعی ا   -طناعيِّ ال ئْنَا أم أَبَیْنَ ةٌ      - شِ اتٌ ذكیَّ ر للوجود تقنی م یظھ  ل

ذاتیَّةُ التحكُّم بشكلٍ مُطلق، إلاَّ أنَّ مُجتمعاتِنا تشھدُ ثورةً تكنولوجیَّةً تُنبئ بأنَّھ على المدى 

                                                             
ل  ھمام القوصي، إشكالیَّة : قریب من ھذا المعنى   ) ١( الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مجلة جی

دد         ان، الع ایو  ٢٥للأبحاث القانونیَّة المعمقة، مركز جیل البحث العلمي، طرابلس، لبن ، ٢٠١٨، م
  .٨ص

  .١١٩محمد عرفان الخطیب، المرجع السابق، ھامش صفحة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

اوزه        يِّ أو یتج ذكاء الطبیع ستوى ال طناعيُّ لم ذكاءُ الاص صلُ ال د ی دا، ق ب ج . )١(القری

قُ            ا تتعلَّ ذكاء الاصطناعيِّ، وإنم قُ بال سألةُ لا تتعلَّ النفي؛ فالم ة ب تكون الإجاب وبالتالي س

  .بالإدراك والوعي

ذكاء         ستقلِّ لل رة الإدراك الم اب فك ع غی ھ م رُ بأن ول التقری ة الق ن نافل وم

قلِّ في الاصطناعي، یغدو الحدیثُ عن مسئولیتھ القانونیَّة الخاصَّة أمرًا مُستبعدًا، على الأ

سئولیَّة                    د الم ام قواع اءَ قی ن الأحوال انتف الٍ م ي بح ك لا یعن ر أنَّ ذل المدى المنظور، غی

سئولیَّة       المدنیَّة عن نشاطھ القانونيِّ، ما یُحَتِّمُ بالضرورةِ البحثَ في تأصیل فكرة ھذه الم

 بمُختلف الجوانب في القواعد القانونیَّة المدنیَّة الحالیَّة، والتي تبقى قاصرةً عن الإحاطة    

الطبیعة الخاصَّة للذكاء الاصطناعي،  : المتأتِّیة من ھذه المسئولیَّة لأمرین اثنین؛ أولھما      

  .)٢(خصوصیَّة المسئولیَّة القانونیَّة النَّاجمة عن نشاط الذكاء الاصطناعي: وثانیھما

دِّد الم  د المُتع د الفری ائن الجدی ذا الك أنِّي بھ ر المُت ل والتفكی د وبالتحلی ارات، نج ھ

ي          شيء ف رة ال عُ فك ي تطب ود الت سمة الجم ر، ف لَّ نظ رًا مح یاء أم م الأش اره بحك اعتب

دم          ى المُنع القانون، لا یمكنُ إطلاقُھا على الذكاء الاصطناعي، كما أنَّ سمة الانقیاد الأعم

رة      ن فك دًا ع ضًا بعی ھ أی ا یجعل طناعي، ممَّ ذكاء الاص ي ال وافرةٍ ف رُ مت ر غی التفكی

  .)٣(الحیوان

                                                             
ام        ) ١( ي ع ت ف ن الع   ٢٠١٧أكَّدت دراسة استقصائیَّة حدیثة أُجری دد م ر ع ي     لأكب صین ف اء المتخصِّ لم

دود       ة تصل لح اك احتمالیَّ طناعي أنَّ ھن ذكاء الاص ى    % ٥٠ال طناعي عل ذكاء الاص وقَ ال أنْ یتف ب
  .١٢٠محمد عرفان الخطیب، المرجع السابق، ص:  عامًا؛ راجع في ذلك٤٥نظیره البشريِّ بعد 

: یات الذكاء الاصطناعيمعمر بن طریة، قادة شھیدة، أضرار الربوتات وتقن : قریب من ھذا المعنى   ) ٢(
وفمبر               ر، ن ة الجزائ دولي لجامع ى ال الي، الملتق ة الح سئولیَّة المدنیَّ انون الم ، ٢٠١٨تحدٍّ جدید لق

  .١١٩ص
ویتي                  ) ٣( انون الك ي الق ة ف وب التقصیریَّة، دراس رامج الحاس صمِّمي ب سئولیَّة مُ غ، م أنور أحمد الفری

  .١٩٤، ص١٩٨١معة الكویت، المقارن، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جا
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صةً        ست ق ذكاء الاصطناعيِّ لی وممَّا لا شكَّ فیھ، أنَّ المسئولیَّة عن أضرار نظم ال

عٍ       ا بواق رُ ھن مُستمدَّةً من الخیال، أو من سیناریوھات أفلام الخیال العلمي، بل یتعلَّقُ الأم

دماجِ     ةَ ان ل؛ نتیج د المُقب ضون العق ي غ دًا، ف شھ غ دا أنْ نعی ل ج ن المُحتم شھ أو م نعی

افةً       ك ذكاء الاصطناعيِّ، إض ن ال ةٍ م یاناتٍ مُتطوِّرةٍ في حیاتنا الیومیَّة تتمتَّعُ بقدراتٍ عالی

تعلم      ى ال درة عل ارجيِّ والق ا الخ ع مُحیطھ ل م ذاتيِّ والتفاعُ سییر ال ى الت درتھا عل ى ق إل

  .)١(الذاتي

ذكر  دیرٌ بال د      : ج ق الأول أنَّ قواع رى الفری ریقین؛ ی ى ف سم إل ھ انق أنَّ الفق

ضرر        أ وال الات الخط ف ح ة بمُختل ةٌ للإحاط ة كافی ة القائم ة المدنیَّ سئولیَّة القانونیَّ الم

سیطًا                  ر تب ذا الأم ي ھ بعض الآخر أنَّ ف رى ال ذكاء الاصطناعي، وی النَّاجمین عن نظم ال

انون،           الم الق للأمور، وتجاھلاً لواقع التطوُّر الحاصل نتیجةَ اقتحام الذكاء الاصطناعيِّ ع

ز الأشخاص     ناقلاً   ق    )٢(نظمَ الذكاء الاصطناعيِّ من حیث الأشیاء لحی ستندُ الفری ث ی ، حی

واء          دني، س انون الم ي الق سئولیَّة ف ام الم ة لأحك ة النَّاظم د القانونیَّ ى القواع الأول إل

ة    ة        المُتَعَلِّقَة بالمسئولیَّة التعاقدیَّ دة الذھبیَّ ى القاع دین عل صیریَّة، مؤكِّ سئولیَّة التق أو الم

دین     ریعة المُتعاق د ش ى أنَّ العق ة عل ة، القائم سئولیَّة التعاقدیَّ د   . للم إنَّ قواع ھ، ف وعلی

شروط            ضع لل یَّة، تخ ذه الفرض ي ھ ضرر ف أ وال المسئولیَّة المُنَظِّمَة لمختلف حالات الخط

رفین   ین الط ة ب سئولیَّة     )٣(التعاقدیَّ ة بالم ة الخاصَّ د القانونیَّ شدِّدین، أنَّ القواع ، ومُ

                                                             
  .٧٤، ص٢٠٠٨، دار المعارف، القاھرة، ١رؤوف وصفي، الروبوتات في عالم الغد، ط) ١(

(2)Gouvernance de l'intelligence artificielle, Enjeux juridiques dans les 
grandes enterprises, Enjeux managériaux, juridiques et éthiques, 
"Livre blanc". Sous dir, A. Bensoussan En partenariat avec le cabinet 
Avocats Lexing et le CIGREF, réseau de Grandes Entreprises, Publie 
par le CIGREF, 2016, p, 45 s. 

  . من القانون المدنيِّ المصري١٤٧ِّنص المادة )  ٣(
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وب            ال ن ضمان العی سئولیَّة ع یاء والم ن الأش سئولیَّة ع ة بالم تقصیریَّة، لا سیما المُتعلق

  . النَّاشئة عن سوء التصنیع، تضمنُ كذلك مختلف حالات الخطأ والضرر

ھ           ذا التوجُّ إنَّ ھ ھ     –بالمقابل، بالنسبة للفریق الآخر، ف ن عقلانیت رغم م ى ال  - عل

ھ قاصرًا ع       دةٍ من بَ عدی ة،      یبقى في جوان سئولیَّة القانونیَّ صوصیَّة الم ة وخ م طبیع ن فھ

ذكاء                 صرُ ال ا عن داخلُ فیھ ي یت سئولیَّة، الت ذه الم ببُعدَیْھا التعاقديِّ والتقصیريِّ، ضمن ھ

البشريِّ مع عنصر الذكاء الاصطناعيِّ، فھذا الأخیر بالرغم من كونھ تابعًا للأول ومُنقادًا  

ضورَه ال   ودَه وح ھ وج ھ، إلاَّ أنَّ ل اصل ره    . خ ول تفكی ھ، لا نق طناعي لدی ذكاء الاص فال

الخاص، ولكن تحلیلھ الخاص للأمور، ومُحاكمتھ المفترضة ضمن الخیارات المُتاحة، لا     

سیما بالنسبة لنظم الذكاء الاصطناعيِّ التي یُمكنھا من خلال برمجیتھا، أنْ تتخذَ قراراتٍ      

تنتاجیَّة القر: "منفصلةً عن صانعیھ، في إطار ما یُسَمَّى ب ـ  ن    "ارات الاس وَّنُ م ي تتك ، الت

ار      ى الاختی درةُ عل جملةٍ من الاحتمالات المُخزنة فیھا، فنظم الذكاء الاصطناعيِّ لدیھا الق

ذا      رمج بھ صنع أو المب فیما بینھا، وفقًا لطبیعة الموقف، بعیدًا عن القول بحتمیَّة علم الم

ھ أنْ یختارَ فیما بینھا، جمیعھا صحیحة  القرار، بمعنى أنَّ لدیھا جملةً من الخیارات، علی    

ا        رمج، وإنم صانع أو المب بالنسبة لھ، لكنَّ سلطة الانتقاء بین ھذه القرارات لیست بید ال

ة        از المُحادث ضیَّة جھ ي ق ال ف و الح ا ھ و، كم ده ھ ام   (Tay)بی وفت لع ن مایكروس  م

ا    ٢٠١٦ ط، آلاف الرس اعات فق اني س ي ثم ویتر، وف ساب ت ر ح ل عب ذي أرس ئل ، ال

ھ         ت تنطوي فی الإلكترونیَّة التي كانت جمیعُھا صحیحةً بالنسبة لھ، بذات الوقت الذي كان

  .)١(على تعابیرَ ومصطلحاتٍ عنصریَّة مُناقضة للقوانین

                                                             
(1) En 23 mars 2016, Microsoft lançait un Agent conversationnel ou 

Chatbot, capable de discuter avec des internautes sur twitter en 
apprenant le langage. Dans la peau d'une adolescente, Tay avait envoyé 
96000 tweets en 8 heures., Au contact d'internautes, elle avait répète et 
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ام      لذا؛ على المشرِّع المدنيِّ التدخُّل الفاعلُ لوضع قواعدَ قانونیَّةٍ خاصَّة تنظِّم أحك

ذكا نظم ال ة ل سئولیَّة المدنیَّ د  الم ن القواع ةٍ م ار جمل ي إط ا ف طناعي، وألاَّ تتركھ ء الاص

 تبقى غیرَ - رغم عظیم أھمیتھا -القانونیَّة العامَّة والمتفرِّقة، فالقواعد القانونیَّة الحالیَّة   

ة    ات، وطبیع رق الإثب ة، وط سئولیَّة القانونیَّ د الم د قواع ار تحدی ي إط یما ف ةٍ، لا س كافی

ذه         التعویض القانوني، وكنَّا ن    ة ھ ى أھمیَّ ھ إل د تنبَّ سيَّ ق دنيَّ الفرن أملُ لو أنَّ المشرِّع الم

ا                 ا، أي م ر منھ دنيِّ، سواء المُق انون الم ام الق الحالة، وأدخل ضمن التعدیل الأخیر لأحك

ة،                سئولیَّة المدنیَّ ة الم ا نظریَّ ي بھ ا، ونعن یتعلَّقُ بتعدیل نظریَّة العقد، أم التي ستُقَرُّ لاحقً

ا قا طناعي،   أحكامً ذكاء الاص نظم ال ة ل سئولیَّة القانونیَّ ة الم اول طبیع ة، تتن ة خاصَّ نونیَّ

رب        ي أق ھُ ف سيِّ تلافِیَ الأمرُ الذي نأسف لھ، ونتمنَّى من المشرِّع المدنيِّ المصريِّ والفرن

  .)١(فرصةٍ تشریعیَّةٍ مُمكنة

                                                             
= 

prononcé, de son plein gré, des phrases racistes, négationnistes ou 
d'une extrême vulgarité. Des lors, qui devra être rendu responsable de 
propos pénalement répréhensibles tenus par des robots? Voir: Les 
problématiques juridiques qui naissent avec l'intelligence artificielle. 
http://www.editions-legislatives.fr/ A peine lancée, unin intelligence 
artificielle de Microsoft dérape sur Twitter, 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/201624/03//. 

(1)A. Benabent et Th. Revêt et D. Mazeaud et autres, "Réforme du droit 
des contrats : quelles innovations ?",Revue des contrats, no Hors-série 
,2016, P.3. 

ل   سيَّ أدخ دنيَّ الفرن شرِّع الم یما وأنَّ الم ار  -لا س ول انتظ د ط سئولیَّة - وبع ام الم ن  أحك ة ع القانونیَّ
  .التعویض عن الأضرار البیئیَّة

La réparation du préjudice écologique Articles (1246 à 1252). Code civil, éd 
2017 
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ذكاء         نظم ال ة ل سئولیَّة القانونیَّ ي   أخیرًا، ثمة سؤال یُطرح حول الم الاصطناعيِّ ف

ھ             ى حین رَّضْ حت م یتع يَّ ل ضائيَّ العرب اد الق ا  –التشریعات العربیَّة، فرغم أنَّ الاجتھ  وفقً

صي   ا الشخ ذكاء     –لعلمن نظم ال ة ل سئولیَّة القانونیَّ لةٍ بالم ةٍ ذات ص سائلَ قانونیَّ  لم

انونيِّ، إ      ین الق ة التقن ن ناحی دًا م ول، وتحدی ن الق ھ لا یمك طناعيِّ، فإن عَ الاص نَّ الوض

ي             ال ف عُ الح القانونيَّ في التشریعات العربیَّة، بشكلٍ عامٍّ، یكاد یكونُ مُماثلاً لما علیھ واق

ي           ضورًا ف ر ح شریعيَّ الأكث ذر الت سیَّة، الج التشریع الغربي، ونعني بذلك المدرسة الفرن

ام     دخلُ أحك زالُ یُ الي لا ی ة، وبالت ة العربیَّ ة المدنیَّ ي  المدرسة القانونیَّ سئولیَّة ف ذه الم ھ

إطار قواعد المسئولیَّة المدنیَّة ببعدَیْھا التعاقديِّ والتقصیريِّ، لا سیما المسئولیَّة النَّاشئة 

اره        ي اعتب زال ف عن الأشیاء؛ نظرًا لكون التكییف القانونيِّ لنظم الذكاء الاصطناعيِّ لا ی

  .)١(بحكم الشيء، لا الشخص

ي الإحاطة الأشمل       بالرغم من ذلك، تبقى النصوصُ ال     باقةً ف سیَّةُ س ةُ الفرن قانونیَّ

شرِّعُ       دما أدخل الم یما بع لمختلف جوانب ھذه المسئولیَّة أكثر من نظیرتھا العربیَّة، لا س

ام    ي ع سيِّ ف دنيِّ الفرن ین الم ي التقن صنیع ف وب الت ن عی سئولیَّة ع رة الم سيُّ فك الفرن

                                                             
ع     ) ١( ي القضیَّة راج يِّ ف دني     : حول موقف المشرِّع العرب انون الم وجي، الق سئولیَّة  –مصطفى الع  الم

ة، ج ي الح ٥، ط٢المدنیَّ شورات الحلب روت،  ، من ة، بی اري،  ٢٠١١قوقیَّ راھیم الحی د إب ، أحم
ر        ل الغی ن فع ة، ط    : المسئولیَّة التقصیریَّة ع ة انتقادیَّ ة تحلیلیَّ ع،    ١دراس شر والتوزی ل للن ، دار وائ

، منشورات الحلبي ٢، ج١، عبد الرزاق أحمد السنھوري، نظریَّة العقد، ج٢٠٠٣عمان، الأردن، 
ى      ؛ محمد حسی  ١٩٩٨الحقوقیَّة، بیروت،    دَّم إل ي مق ث علم ن منصور، التأمین من المسئولیَّة، بح

الم     : "المؤتمر العلميِّ السنويِّ لجامعة بیروت المُعنون   ي الع أمین والضمان ف الجدید في مجال الت
روت،       ٢٠٠٦-٤-٢٤بتاریخ  " العربي ة، بی ؛ ٢٠٠-١٨٩، ص٢٠٠٧، منشورات الحلبي الحقوقیَّ

ال       ي مج ضرر ف مان ال ي، ض ف الزعب د یوس وم     محم ات العل ة دراس ة، مجل سئولیَّة المدنیَّ  الم
  .١٩٩٥الإنسانیَّة، الجامعة الأردنیَّة، عمان، العدد الخامس، 
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ھ ا  )١(١٩٩٨ ن الفق رٌ م ا كثی تند إلیھ ي اس د   ، والت ة قواع ن قابلیَّ دفاع ع ي ال سي، ف لفرن

دخول        ا ال ي یُثیرھ الات الت المسئولیَّة المدنیَّة في التشریع الفرنسيِّ للإحاطة بمُختلف الح

  .القانونيُّ لھذا القادم الجدید في البیئة المجتمعیَّة الفرنسیَّة

ذك           م ال ار نظ ى اعتب لُ إل ا نمی ى أنن د عل ودُّ التأكی ب؛ ن ذا المطل ة ھ ي نھای اء ف

و        ا ھ ستعدَّ لم الاصطناعيِّ في حكم الشيء في الوقت الحالي، لكنَّ ھذا لا یَحُولُ دون أنْ ن

الات    ع المج ل جمی د دخ دا، وق داولًا ج ا مت طناعيُّ مفھومً ذكاءُ الاص بح ال ث أص آتٍ، حی

  .)٢(العلمیَّة وحتى العلوم الإنسانیَّة

  

                                                             
(1) J. Huet, Une loi peut en cache rune autre: mise en perspective de la loi 

sur la responsabilité du fait des produits défectueux, Dalloz affaires, 
1998, p, 1160.  

ذكاء   ٢٠١٧في دراسة استقصائیَّة حدیثة جرت في عام  ) ٢( ي ال  لأكبر عدد من العلماء المتخصِّصین ف
سبتھ   ٣٥٢ عالمًا، خلص ما یقارب    ١٦٣٤الاصطناعي شملت حوالي     ا ن ن  % ٢١ منھم، أي م م

ام  العینة الإحصائیَّة بنھایة مفھوم العمل البشريِّ بعد أقل من قرن ونصف من الآن؛ أي       بحلول الع
ث ستكون                 ٢١٥٠ ا، حی سان فیھ ل الإن سآلة مح ي ستحلُّ الإن ال الت ا للأعم دولاً زمنی ، واضعین ج

ام  ٢٠٢٤الإنسآلة بحلول عام   ى    ٢٠٢٦ أسرع من المترجم البشري، وفي الع ادرةً عل ، ستكون ق
ع  ، سیمكنھا القی٢٠١٧كتابة النصوص العلمیَّة كرسائل الماجستیر والدكتوراه، وفي عام         ام بجمی

مَّ  ٢٠٣٠الأعمال التي تتعلَّقُ بالطرق والمرور، وستدخل عالم التجارة والاقتصاد في عام       ، ومن ث
ام     ي الع ات ف ة والروای ة الأدبیَّ الم الكتاب ل  ٢٠٤٩ستدخل ع ل مح يِّ وتح الم الطب ى الع لَ إل ، لتنتق

أنْ  % ٥٠ة تصل لحدود كما أكدت الدراسة بأنَّ ھناك احتمالیَّ. ٢٠٥٣الأطباء الجرَّاحین في عام   ب
  :راجع في ذلك.  عامًا٤٥یتفوَّق الذكاء الاصطناعيُّ على نظیره البشريِّ فقط بعد 

When Will Al Exceed Human Performance? Evidence from Al Experts. 
Katja Grace, Hohn Salvatier, Allan Dafore, Baobao Zhang, Owain Evan. 
Submitted on 24 May 2017. Voir aussi: La fin du travail d'ici un siecle? 
http://www.fredzone.org/la-fin-du-travail-dici-un-siecle-028.voir 
aussi:H.devauplane, Transhumaisme, banque et finance, "Quand l'homme 
disparait face à la machine", Revue banque. 2015, no783, p.18. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

  المطلب الثاني
نحو شخصية افتراضية لنظم الذكا

َّ َّ
  ء الاصطناعي

ذكاء       نظم ال یَّة ل صیَّة الافتراض ة للشخ الات المُمكن ي الاحتم وضَ ف ا الخ إنْ أردن

الاصطناعيِّ، فیبدو أننا یجبُ أنْ نبدأ لیس من الصفر، بل من تحت الصفر؛ أي من العدم    

زة      ) الشيء -المرتبة الشیئیَّة   ( ر المُمی ة  (، ثم ننتقل إلى مرحلة منح الشخصیَّة غی المرتب

  ).نویَّة غیر الممیزةالمع

  :الشخصیَّة الافتراضیَّة لنظم الذكاء الاصطناعيِّ في المرتبة الشیئیَّة قدیمًا: أولًا

صريُّ      شرِّع الم زال   –كان الم ا ی ديٌّ       – وم يءٌ تقلی ھ ش وت وكأن رُ نحو الروب  ینظ

ذه الاخترا           لُّ ھ ذكاء الاصطناعي؛ فك ات  أصمُّ، وھذه النظرةُ لا تختلفُ بین أنواع نظم ال ع

  .بنظر المشرِّع ھي آلاتٌ؛ أي أشیاء لا تعقل

ت بعض         ث كان ا، حی صر لھ رغم أنَّ الخدمات التي قدَّمھا الذكاءُ الاصطناعيُّ لا ح

ذكاء      م ال ن نظ ةَ م رارَ الآتی إنَّ الأض سابق، ف ي ال ستحیلة ف وبیَّة مُ ات الحاس العملی

ة     لا حصر لھا أیضًا؛)١(الاصطناعيِّ العاملة بموجب ھذا الذكاء   ن الأضرار المادیَّ  فتبدأ م

                                                             
  :، انظر)PAI(یُطلق على الروبوت العامل بالذكاء الاصطناعي اختصارًا ) ١(

"A robot as a possessor of artificial intelligence (PAI)" See: SOLAIMAN, 
S. M., Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a 
quest for legitimacy, Artificial intelligence and Law, Vol. 25, No, 2017, page 
29. see: 
http://ro.uow.edu.au/lhapaoers/3076 (3-4-2021). 



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

ھ نحو                ادة إدراك سان وقی ة الإن داع مخیل ى خ ؤدِّي إل ي ت البدنیَّة إلى الأضرار الذھنیَّة الت

  .، وكان لا بدَّ على القانون من مُواجھة ھذا الوقع المُستجد)١(صورةٍ مُضللة

شرِّع أنْ    ى الم دو أنَّ عل ذي یب ت ال ي الوق ة، ف ك المواجھ تكون تل ف س ن كی ولك

ن  " شيء"یختارَ بین اعتبار نظم الذكاء الاصطناعيِّ كأداة          أو كشخصٍ كما ذكر جانبٌ م

 ـ     )٢(الفقھ الي، ف ت الح ي الوق د ف شيء "، وھو سیختارُ الحلَّ الأولَ بالتأكی صحُّ أنْ  " ال لا ی

  .یتمتَّعَ بالشخصیَّة القانونیَّة

لمدنيِّ حول المسئولیَّة، وقد أقرَّ المشرِّع المصريُّ القاعدة الأساسیَّة في القانون ا        

ذا  )٣(..."كلُّ خطأٍ سبَّب ضررًا للغیر یلزمُ من ارتكبھ بالتعویض : "فقد نصَّ على أنھ    ؛ وھ

م                انون لھ رُّ الق ن یُقِ ى م ط عل عُ فق ة تق سئولیَّة المدنیَّ ى أنَّ الم حٍ إل شكلٍ واض شیرُ ب ا ی م

  .التمتُّع بصفة الأشخاص سواء الشخص الطبیعي أم المعنوي

                                                             
ھ ) ١( ھ إلی ذي نبَّ رُ ال و الأم ذ  وھ يِّ من ھ الأمریك ن الفق بٌ م تاذ  ٢٩ جان د الأس ث أكَّ ن الآن، حی ا م  عامً

ROBINETT على أنھ في التطبیقات التكنولوجیَّة الخاصَّة بالواقع الافتراضيِّ التي ظھرت عام 
اد  ١٩٩١ ة الأبع دیو ثلاثیَّ ة فی ي لعب رَ ف يِّ أنْ یظھ ع الافتراض ن للواق نُ ٣D، یمك ي یمك ك الت ، تل

خلَھا عبر وضع أداةٍ على الوجھ بحیث تخدعُ ھذه الأداةُ أحاسیسَ الشخص، ذلك إلى للشخص أنْ ید
  ".درجة إدراك بیئةٍ معینةٍ تحیط بالشخص من كلِّ الجوانب

See: ROBINETT, Warren, Electronic Expansion of Human Perception, 
Whole Earth Review Magazine, fall 1991, page 1. 

ث إنَّ تكنو  ستوى إدراك           حی ا لم داع وفقً ھ أو للخ تمُّ استخدامُھا للترفی د ی اد ق ة الأبع ا الصورة ثلاثیَّ لوجی
  .الشخص والظروف المُحیطة باستخدام ھذه التكنولوجیا

(2) ANDRADE, Francisco and NOVAIS, Paulo et al, Contracting Agents: 
Legal Personality and Representation, Artif Intell Law 15 (2007), 
P.357. 

  .، من القانون المدنيِّ المصري١٦٣ِّالمادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

شرِّع    –ارة المذكورة في القانون المدنيِّ لا یمكن تفسیرُھا   فالعب صد الم ا لق  – وفقً

تخدم        شرِّع اس ث إنَّ الم خاص، حی ب الأش ى جان یاء إل شملَ الأش نُ أنْ ت ا یمك ى أنھ عل

سئول؟  : "، وھذا الحرفُ یُستخدم للدلالة على الأشخاص؛ فنقول      "مَن: "حرف ن الم " مَ

  ".ما ھو الشيء؟: "بل" مَن الشيء المسئول؟"ولیس 

لا        شروع، ف ر الم ا غی م عملھ ةٍ تحك دَ قانونیَّ ن قواع ة م ة الذكیَّ دَّ للآل ن لا ب   ولك

  .یمكنُ ترك وقائع الضرر التي قد تتسبَّبُ بھ نظم الذكاء الاصطناعي دون أصیلٍ قانونيٍّ

ضاء   ام الق دو أم لا یب ھ، ف اءً علی ة –وبن شریعیَّة الحالیَّ ة الت لِّ البیئ ي ظ    – ف

وى  يء      س ھ ش ى أن طناعيِّ عل ذكاء الاص م ال یل نظ ى تأص اد عل بُ : ".... الاعتم   یتطلَّ

 من BOURCIER؛ أي كما شرح الأستاذ )١(..."عنایةً خاصَّةً لمنع وقوع الضرر منھ  

ذكاء     تخدامات ال ن اس راد م ة الأف انون حمای ى الق سيِّ أنَّ عل ھ الفرن   الفق

  .)٢(الاصطناعي

ا      –وبالتالي فإنَّ على المحكمة      ارس    –بغضِّ النظر عن اقتناعھ د ح قَ قواع  تطبی

ذكاء           أنَّ نظم ال ة، وك اء الآلات الذكیَّ ى أخط ة عل ة المُترتِّب الأشیاء على المسئولیَّة المدنیَّ

  .الاصطناعيِّ ھو سیارة أو آلات صناعیَّة میكانیكیَّة

ة      سئولیَّة مدنیَّ ي   وھذا یعني أنَّ حارس نظم الذكاء الاصطناعيِّ سیتحمَّلُ م ة ف  غای

ة  –الثقل، فعلى الرغم من أنَّ الروبوت       درةٍ     – من الناحیة التقنیَّ عُ بق ا ویتمتَّ ستقلٌّ ذاتی  م

رضٍ            شكلٍ مفت شغیلھ ب ن ت ن أيِّ ضررٍ آتٍ م سأل ع على تجنُّب الأخطار، فإنَّ حارسھ سیُ

                                                             
  .، من القانون المدنيِّ الكویتي١ِّ، الفقرة ٢٤٣ من القانون المدنيِّ المصريِّ؛ المادة ١٧٨المادة ) ١(

(2)Danièle Bourcier,"From Artificial Intelligence to Virtual Personhood: 
The Emergence of a Legal Entity",In Droit et Société Volume 49, Issue 
3, 2001/3, n.49, P.859. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

سبب      ات ال ر إثب سئولیَّة إلا عب ذه الم ع ھ ن دف ث لا یمك أ، بحی ات الخط ةٍ لإثب  دون حاج

  .، وھي مھمَّة قانونیَّة عسیرة)١(الأجنبي

  :الشخصیَّة الافتراضیَّة لنظم الذكاء الاصطناعيِّ في المرتبة الشیئیَّة حدیثًا: ثانیًا

   رؤیة المشرِّع الأوربيِّ الحدیثة للروبوت كأحد أنظمة الذكاء الاصطناعي-أ

ي        المشرِّعرغبةً من    ل الت ي ركوب موجة التطویر الھائ يِّ ف الم    الأورب ضربُ ع  ت

ات           ا بالروبوت ا خاصدنی ا م يُّ قانونً ان الأوروب در البرلم د أص ا؛ فق " Civilالتكنولوجی

 de Droit Civil sur la règles -Law Rules on Robortics

Robotique" ام د      ٢٠١٧ ع وت، واعتم سبة للرب شيء بالن ف ال ھ وص ى بموجب  ألغ

  :الأوصاف التالیة

 "   ي  (نساني  النائب الإلكتروني غیر الإ ى     )٢()النظام الإلكترون ة عل ة الاجتماعیَّ  للدلال

  .الربوت الذي یصبحُ جزءًا من شخصیَّة الإنسان

 "  ساني ب الإن شغیل      )٣(النائ اء ت ن أخط سئول ع سان الم ى الإن ة عل ة القانونیَّ  للدلال

  .الروبوت

صیَّة الإ     الألمانيُّوقد شرح الفقھ     سان   تأسیس النیابة القانونیَّة استنادًا على شخ ن

وت   شغل الروب ك أو ی ذي یمتل ان ال ن   )٤(أو الكی ا ع ا واجتماعی ة إلكترونی ة النائب ؛ فالآل

                                                             
  .، من القانون المدنيِّ المصري١٧٨ِّالمادة ) ١(

(2) Section 52, The EU Civil Law Rules on Robotics of 2017.متاح على الإنترنت 
(3) Section AD, Introduction, The EU Civil Law Rules on Robotics of 2017. 
(4) WETTING, Steffen and ZEHENDNER, Eberhard, The Electronic 

Agent: A Legal Personality under German Law? Proceeding of the 
Law and Electronic Agents workshop (LEA03), 2003, Page 1. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

شخص     ذا ال شخص   )١(الشخص ترخي بآثار تصرُّفاتھا غیر المشروعة على ھ وب ال ؛ فین

  ).النائب الإلكتروني(بقوَّة القانون عن روبوتھ ) النائب الإنساني(

شيء  " المناب عنھ"ة  ھل منحُ الروبوت لصف   : ونتساءل ھنا  قد نفت عنھ صفة ال

  تأصیلاً على أنَّ الشيء لا یمكن أنْ یكونَ منابًا عنھ بل شیئًا لا شخصیَّة لھ؟

ارس                 رة ح ي فك ذريِّ ف يِّ الج ر الأوروب ذا التغیی لِّ ھ ن ك رغم م ى ال ھ عل الواقع أن

وة ال         ة بق ن الآلات الذكیَّ سانيِّ ع ب الإن رة النائ ى فك الاً إل یاء انتق ذا  الأش انون، إلاَّ أنَّ ھ ق

  .التغییرَ قد بقي شكلیا في نظر المشرِّع الأوروبيِّ على ما یبدو

شكلٍ     – وفقًا للقانون الأوروبيِّ المُشار إلیھ   –فالنائبُ الإنسانيُّ    سئولاً ب ي م د بق  ق

ب                  سمیة النائ ھ ت دلُّ علی ا ت ا كم سان نائبً ف الإن یس بوص وت، ل شخصيٍّ كاملٍ عن الروب

ستعملاً         الإنسانيِّ ر     )٢(، بل بوصفھ مالكًا أو مُشغلاً أو مُصنعًا أو م ن تغیی ، بغضِّ النظر ع

  .)٣(أركان قیام ھذه المسئولیَّة من الخطأ المفترض إلى الخطأ واجب الإثبات

ةٍ         ن جھ رفْ م م یعت وبالتالي، فما یبدو لنا بكلِّ وضوحٍ ھو أنَّ المشرِّع الأوروبيَّ ل

وت     بشخصیَّة افتراضیَّة إلكترون  دلیل أنَّ الروب شر؛ ب صیَّة الب یَّة مُطلقة للروبوت مثل شخ

ةٍ               صیَّةٍ قانونیَّ رفْ بشخ م یعت شرِّع ل ذا الم إنَّ ھ ةٍ أخرى ف ن جھ مملوكٌ لشخصٍ آخر، وم

ا،        ة منحھ معنویَّةٍ محدودة الحقوق والواجبات كما لدى الشركات؛ بدلیل أنھ لم یُنَظِّمْ كیفیَّ

                                                             
نح الشخصیَّة القانونیَّ     ) ١( م م ي تحك د الت ن القواع د ع ع  وللمزی الم، یراج ول الع ي،  : ة ح ام القوص ھم

شرافیَّة          نظریَّة الشخصیَّة الافتراضیَّة للروبوت وفق المنھج الإنساني، دراسة تأصیلیَّة تحلیلیَّة است
  .٢٠١٩ سبتمبر ٣٥في القانون المدنيِّ الكویتيِّ والأوروبيِّ، مجلة جیل للأبحاث القانونیَّة، العدد 

(2) "…. a specific human agent such as the manufacturer, the owner or the 
user….". See: Section AD, The Eu Civil Law Rules on Robotics of 
2017. 

(3) Section 54, the EU Civil Law Rules on Robotics of 2017. 



 

 

 

 

 

 ٣٣١

سئولیَّة    ولم یُشِرْ إلى آثارھا من وج    ى م د عل ود ذمَّةٍ مالیَّةٍ مستقلةٍ للروبوتات أبدًا، بل أكَّ

  .الشخص كنائبٍ إنسانيٍّ عن الروبوت فقط دون قیام مسئولیَّة الروبوت عن نفسھ

يٌّ      الٌ تقن و خی ساني، فھ ب الإن ن النائ ا ع ا إلكترونی وت نائبً ون الروب ن ك ا ع أمَّ

ب        واجتماعيٌّ ولیس قانونیا حتى الآن، ولك      سئولیَّة النائ ر م اسُ تبری نَّ ھذا الفكر ھو أس

ة    ستند لحراس ريِّ الم اس الفك اء الأس د انتھ يِّ بع ھ الإلكترون ن نائب ا ع سانيِّ قانونی الإن

  .الأشیاء التقلیدیَّة

يِّ     ) الشخص(فالنائبُ الإنسانيُّ    وت (یُسأل عن أعمال نائبھ الإلكترون ذي  ) الروب ال

  .یُمثل شخصیتھ في المجتمع

  : التطبیقات القضائیَّة الحدیثة للروبوت كأحد أنظمة الذكاء الاصطناعي-ب

صطلح     دو أنَّ م شيء، یب وت ال ة للروب ضائیَّة الحدیث ات الق ي التطبیق ب "ف النائ

ام       " الإلكتروني يُّ ع ضاءُ الأمریك رامج الحاسوب     ٢٠١٦قد استخدمھ الق ى ب ة عل  للدلال

  .)١(المُستقلة

ع       ةُ م ام       وقد توافقتْ ھذه الرؤی ارت ع ي أش سیَّة الت نقض الفرن ة ال  ٢٠١٨محكم

ھ مجرد        ى أن يِّ عل د الإلكترون امج حاسوبي  : "إلى روبوت الإجابة عن رسائل البری / برن

دفُّق              )٢(معلوماتي ي ت سھم ف یلةٍ تُ شغلھ؛ أي مجرد وس ن م  دون منحِھِ أیة صفةٍ نیابیَّة ع

  .ھةٍ أخرىالبیانات في الفضاء الرقميِّ خدمة للحاجات العامَّة من ج

                                                             
(1) Newsom V. BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY, United 

States District Court, E.D. North Carolina, Eastern Division, January 
9, 2019. 

(2) "…. L'introductin du programme informatique Watson va aider les 
charges de clientele a traiter les abondants courriels qu'ils 
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 ٣٣٢

لْ أيَّ                م تحم سانيِّ ل ب الإن ة النائ ا نظریَّ اءت بھ ي ج ة الت وبناءً علیھ، فإنَّ المرحل
یئًا وإن          ي ش تغییرٍ في المكانة القانونیَّة لنظم الذكاء الاصطناعيِّ من الناحیة الفعلیَّة، فبق

  .كان ذكیا

ا أن            رةٍ مفادھ تُ   : "ھولذلك، فقد بادر جانبٌ من الفقھ العربيِّ بإطلاق فك ان الوق ح
ة  ة (لمُعامل ة الإلكترونیَّ شریَّة  ) الأنظم ات الب  Time to Treat Them"كالكائن

(Electronic Agents) as Human Beings")١(  

ة          صیَّة القانونیَّ نح الشخ تمَّ م ونحن نرى؛ أنھ من غیر المُفاجئ في المستقبل أنْ ی
ةٍ       لنظم الذكاء الاصطناعيِّ ب   " المعنویَّة غیر الممیزة  " ةٍ مالیَّ ة ذمَّ لاً لملكیَّ ھ أھ غرض جعل

ذكاء          مُسجلة باسمھ بشكلٍ رسميٍّ، فتكون مُثقلةً بالالتزامات التي تنشأ عن أعمال نظم ال
ال         ث إنَّ أجی شروعة؛ حی ھ الم ار أعمال یدًا لثم شروعة، ورص ر الم ر الاصطناعيِّ غی غی

داع،    نظم الذكاء الاصطناعيِّ غیر المراقب الحالیَّة باتت قادرةً        اج والإب ل والإنت على العم
  .وھذا ما قد یفتحُ الإمكانیَّة لھا لكي تتقاضى أجرًا یودع في ذمتھا المالیَّة

ة         وبالتالي فقد استشرف جانبٌ من الفقھ، الشخصیَّة الافتراضیَّة القادمة على ھیئ
ة ویكت       : "منھج نظري، فیكون   ات القانونیَّ سب الشخص الإلكتروني الذي یتحمَّل الالتزام

و   وق، ھ ع –الحق ي الواق وى  – ف ات؛ ومُحت وق والواجب ن الحق ةٍ م ن مجموع ارة ع  عب
  .)٢("الحقوق والالتزامات ھي وقائعُ الذكاء الاصطناعي

                                                             
= 

recoivent…". Voir: Cour de cassation de France, Chambre sociale, 16-
27866, 12 avril 2018. http://juricaf,org/ *20-4-2021). 

(1) AL-MAJID, Waleed, Electronic Agents and Legal Personality: Time to 
Treat Them as Human، Beings, Proceeding of BILETA, Annual 
Conference, Herfordshire 16-17 April, 2007, page 1. 

(2) "An electronic person who has legal duties and subjective rights is, in 
fact, a set of duties and rights, and the content of legal rights and 
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 ٣٣٣

ة     ات المالیَّ ل الالتزام ى تحمُّ ادرًا عل طناعيِّ ق ذكاء الاص مَ ال یجعلُ نظ ا س ذا م وھ

  . )١(ھ الإنسانيِّ في حال عُسرهالنَّاتجة عن أخطائھ في حال ملاءتھ، أو الرجوع على نائب

یَّة       : في نھایة ھذا المطلب    صیَّة الافتراض نجد أنھ یكتنف الغموضُ موضوعَ الشخ

شرِّع           : لنظم الذكاء الاصطناعي   ي نظر الم ذكاء الاصطناعيِّ ف فعلى الرغم من أنَّ نظم ال

شريَّ         ذكاءَ الب ي    المصريِّ آلةٌ مھما بلغت حدة ذكائھا، فإنھا آلةٌ تُحاكي ال ى الدرجة الت إل

شرِّع         ن أنَّ الم رغم م ى ال ة، وعل باتت فیھا قواعد المسئولیَّة المدنیَّة التقلیدیَّة غیرَ عادل

م        ھ ل دة، فإن ة الجام الأوروبيَّ منح نظم الذكاء الاصطناعيِّ منزلةً مستقبلیَّةً أرقى من الآل

لَّ م       ستقبل    ینصّ صراحةً على الاعتراف بالشخصیَّة الافتراضیَّة لھا، ولع ا الم ھ لن ا یحمل

  .لیس ببعیدٍ في مجال مسئولیَّة نظم الذكاء الاصطناعي

                                                             
= 

obligations are the actions of artificial intelligence". See: 
YASTREBOV, Oleg A., The Legal Capacity of Electronic Parsons: 
Theatrical and Methodological Approaches, Proceeding of the Institute 
of State and Law of the RAS, Volume 13. No. 2, Moscow, 2018, page 
10. .                                       ٢٦ھمام العوضي، المرجع السابق، ص:  مشار إلیھ  
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  المبحث الثاني
خصوصية المسئولية المدنية عن أضرار نظم الذكاء الاصطناعي

َّ َّ َّ
  

  

ائراتٍ              ةٍ وط اتٍ بریَّ ن مركب تحكم، م ة ال نظم ذاتیَّ لقد بات قطاعُ الصناعة الذكیَّة لل
ات الطب ار والروبوت دون طی ا  ب ا ومؤرِّقً صدرًا مُقلقً ة، م راض الجِراح ستعملة لأغ ة المُ یَّ

دة     راف ع داثھا أط ي إح سھم ف ي تُ سب الت وات الك رَّاء الآلام وف صانع، (ج صمِّم، ال الم
  .، ویُطالب بالتعویض عنھا مُتضررون كثر)المُستعمل، المشغِّل

ا،        ي مجتمعن ھُ   لم تشھدْ الصناعةُ الذكیَّة حتى الساعة شیوعًا كبیرًا ف رَجِّحُ الفق  ویُ
ام         رار نظ ي إق لُ ف صَّرامة یتمثَّ سمُ بال ات یت ل الروبوت ن عم سئولیَّة ع امٍ للم عَ نظ وض

ا   : إلاَّ أنَّ الإشكال الذي لا زال یؤرِّق الفقھ الغربي، ھو . المسئولیَّة بدون خطأ  ھل بإمكانن
ا ف      احٌ منھ و مت ا ھ ال م سئولیَّة وإعم یكیَّة للم النظم الكلاس اظُ ب ذكاء  الاحتف ال ال ي مج

  الاصطناعي؟

ذكاء              ن ال ة ع ومن الثابت أنَّ ثمة حالیا نظامَیْنِ بإمكانھما تأطیر الحوادث المُتأتِّی
ي  : یتمثَّلُ في قواعد المسئولیَّة المنظِّمة لحراسة الأشیاء، والثاني : الاصطناعي، الأول  ھ

، في حین نادى آخرون )ولالمطلب الأ(أحكام المسئولیَّة المنظِّمة لفعل المُنتجات المعیبة    
ستجیب       دْ ت م تَعُ ا ل رین أنھ سئولیَّة، مُعتب ة للم د التقلیدیَّ ذريِّ للقواع لاح الج بالإص

  ).المطلب الثاني(لخصوصیات أضرار الذكاء الاصطناعي 

  :لذا؛ سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین كالآتي

سئولیَّة التقلی     : المطلب الأول  ن أضرار     مدى كفاءة وكفایة نظم الم ة للتعویض ع دیَّ
  .الذكاء الاصطناعي

اني  ب الث ذكاء       : المطل م ال رار نظ ویض أض ارة لتع ة المُخت سئولیَّة المدنیَّ الم
  .الاصطناعي



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

  المطلب الأول
مدى كفاءة وكفاية نظم المسئولية التقليدية للتعويض 

َّ َّ
  

  عن أضرار الذكاء الاصطناعي
ذكاء الا    ات ال شارَ تقنی ھُ أنَّ انت رى الفق يِّ  ی یْنِ الأوروب ي المُجتمعَ طناعيِّ ف ص

د               ع الجدی ع الواق ة م سئولیَّة المدنیَّ یكیَّة للم اھیم الكلاس والأمریكيِّ، یستدعي تطویعَ المف

 أمریكي، بإجراء –الذي تُفرزه ھذه الكیانات، فتمسَّك الفقھُ والقضاءُ الأوروبيُّ والأنجلو       

  .)١(مر ذاتھ قال بھ بعض الفقھ الفرنسيبعض التكییفات الطفیفة على ھذه المفاھیم، والأ

  :الاعتدادُ بالذكاء الاصطناعي كأداةٍ مُفضیة للضرر: أولاً

ھ            ن الفق بٌ م ا جان ادى بھ ي ن رةُ الت ذه الفك ام      )٢(تستندُ ھ ھ أحك اءت ب ا ج ى م ، إل

ة        " ود الدولیَّ ي العق ة ف ات الإلكترونیَّ تخدام الخطاب شأن اس دة ب م المتح ة الأم ، )٣("اتِّفاقیَّ

سیترال     ح ن  UNCITRALیث أبانت المذكِّرة الإیضاحیَّة التي أصدرتْھا أمانة الأون ، ع

ادَّة    ھ الم ت ب ذي أت ام ال دأ الع واه   ١٢المب ي فح رَّ ف ذي أق ة، وال ن الاتِّفاقیَّ وب " م بوج

ةً   )طبیعیا كان أم كیانًا قانونیا  (مُساءلة أيِّ شخصٍ     صرَّفَ نیاب ، قام ببرمجة الحاسوب لیت

ن   ھ، ع از       عن ذا الجھ دارُھا بواسطة ھ مَّ إص الةٍ ت ل أيِّ رس ع     ".  فع قُ م ذا الطرحُ یتواف ھ

                                                             
دد             ) ١( ر، ع ة الجزائ ات جامع طناعي، حولی ذكاء الاص ات ال ات وتقنی رار الروبوت ة، أض ن طری ر ب معم

  .١٢٢، ص٢٠١٨تحدٍّ جدید للقانون، نوفمبر : خاص، الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي
(2) Ugo Pagallo, The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts, 

Springer, 2013, p. 98. 
(3) The UNCITRAL secretariat on the United Nations Convention on the 

Use of Electronic Communications in International Contracts. 
  .١٢٣معمر بن طریة، المرجع السابق، ص: مشار إلیھ



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

ا    ي مفادھ ة الت دة العامَّ ب     "القاع ن عواق ا وع سئولاً عنھ دُّ م احب الأداة یع أنَّ ص

  .)١("استخدامھا، ما دام أنھا لا تملكُ إرادةً مستقلةً عن مالكھا

ذكاء   ویمكن القولُ، من ھذا المنطلق، إنَّ النظریَّة   ات ال التي تعتمدُ بالربوت وتقنی

ى        ا عل ضي إلیھ الاصطناعيِّ كأداة، تعترفُ بوجوب إلقاء عبء تعویض الأضرار التي تُف

سئولیَّة          ر أو الم أصحابھا وملاكھا أو مستعملیھا، بناءً على مبدأ المسئولیَّة عن فعل الغی

  :)٢(النیابیَّة، وھذا ما توصَّلت إلیھ باستقراء النتائج التالیة

داعي             -أ سئولیَّة ب ن الم تخلَّصَ م ذكاء الاصطناعيِّ أنْ ی  أنھ لا یمكنُ لمالك نظم ال

  .أنھ لم یَنْوِ إبرام مثل ھذا العقد

ذكاء الاصطناعيِّ،        -ب نظم ال تظم ل ر المُن  أنھ بإمكان المالك، في حالة السلوكِ غی

ك     ع ذل تج، وم صمم أو المُن ن المُ ویض م ب التع قِّ الرجوع لطل ، مُمارسة ح

یبقى عبءُ الإثبات على ھذا المالك، إذ یتعیَّنُ علیھ إثبات أنھ كان معیبًا، وأنَّ 

و                ب ھ صَّانعة؛ وأنَّ العی شركة ال یطرة ال ت س العیبَ كان موجودًا لما كان تح

  .السببُ المُباشر المُفضي للأضرار التي لحقت بھ

ساءلة م       وب مُ ة بوج ة القائل زات النظریَّ ل مُرتك ھ بتحلی ذكاء   إلاَّ أن م ال ك نظ ال

ساغ           ر المُست ن غی ھ م یَّنُ أن الاصطناعيِّ أو مستعملھ، عن فعل الأضرار التي یُرتبھا، یتب

ا               ا یقودن ذا م ا، ھ م علیھ یطرة لھ ةٍ لا س مُساءلة ھذه الفئة، عن فعل تقنیاتٍ ومكناتٍ ذكیَّ

ار نظم ا         ي اعتب ة ف ي، مُتمثل ھ الأوروب ذكاء  إلى البحث عن فكرة أخرى استند إلیھا الفق ل

  .الاصطناعيِّ منتجًا

                                                             
(1) Ugo Pagallo, ibid, no77, p. 98. 
(2) Ygo Pagallo, ibid. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

  :اعتبار الذكاء الاصطناعيِّ منتجًا في نظام المسئولیَّة: ثانیًا

ة      ادت بإمكانیَّ ا ن ي طالم ة، والت ة التقلیدیَّ ى المدرس رة إل ذه الفك اةُ ھ ي دع ینتم

ث              ة، حی ة الذكیَّ ساءلة الأنظم ات لمُ ل المُنتج ن فع سئولیَّة ع ة للم تطبیق المبادئ المنظِّم

نُ     دعا أصحا  بُ ھذا النھج إلى وجوب مُساءلة الشركات المُصنعة، عن الأضرار التي یمك

ا    )١("Defectعیب "أنْ تنسبَ إلى    ا منتوجً ة باعتبارھ ة الذكیَّ ي أنَّ   .  في الأنظم ذا یعن ھ

في إلحاق الأضرار النَّاتجة،  ) الذكاء الاصطناعي(عملیَّة البحث عن مدى تورُّط المنتوج    

ات          یستوجبُ التحقیق في ا    ى توقُّع وج إل تجابة المنت دم اس ى ع ذي أدَّى إل يِّ ال سبب الفن ل

  .)٢(المستھلك

اة            ة، مُقاض دة الأمریكیَّ ات المتح ي الولای ضاء ف شھدت في ھذا السِّیاق أروقةُ الق

 The Daدافنشي "عددٍ كبیرٍ من الضَّحایا للشركة الصَّانعة لنظام الجراحة المعروف بـ

Vinci system" ارة ع و عب ة  ، وھ شركة الأمریكیَّ ن ال رع م وت مُخت ن روب

"Intuitive surgery" .       ات سبب صعوبة إثب شل؛ ب اءت بالف دعاوى ب إلاَّ أنَّ جمیع ال

  .)٣(تعیب الأنظمة الذكیَّة محل المُساءلة

ال  ضیَّة   : فعلى سبیل المث ات   Bryn Mawr vs. Mracekشھدت ق ي الولای  ف

ریض   اة الم دة، مُقاض شف"Mracek"المُتح رَّاء   للمست ة، ج ة الذكیَّ ام الجراح ى ولنظ
                                                             

معمر بن طریة، مفھوم معیوبیَّة المنتوج في نظام المسئولیَّة :  لتفصیل أكثر حول ھذا المفھوم یُنظر)١(
ھ    أمین لتغطیت دِّمھا الت ي یق ول الت تج والحل ة للمن ة : المدنیَّ ة مقارن انون  "دراس ة الق ة كلیَّ ، مجل

  .٦٤٧، ص٢٠١٨، یونیو ٢٢ون الكویتیَّة العالمیَّة، العدد الكویتیَّة العالمیَّة، كلیَّة القان
(2) Howells Geraint, David G Owen, Products liability law in America and 

Europe. In: Howells G, Ramsay I, Wihelmsson T, Kraft D, Handbook 
of research on international consumer law. Edward Elgar Publishing, 
chap 9, 2009, p. 241. 

(3) Ugo Pagallo, ibid., pp. 91-95. 
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ي         ة الت ة الجراحیَّ المشاكل التي عانى منھا في جھازه التناسليِّ وآلام في بطنھ بعد العملیَّ

شي      ام دافن ھ بواسطة نظ ھ،    The Da Vinci systemأُجریت ل تات من ة البروس  لإزال

ة، و     اء الجراح شغیلھ أثن د ت ة عن شاكل تقنیَّ ام عرفَ م ا أنَّ النظ ة  علمً مَّ تبرئ ك، ت ع ذل م

  .)١(المُدعى علیھم للوھلة الأولى من دون الولوج في تفاصیل المحاكمة

د            ق قواع ة وف ة الذكیَّ ن الأنظم سئول ع اد الم ة إیج د مھمَّ ي تعقی د ف ا یزی وم

ذكيِّ                 ام ال ل النظ ة بفع ین الأضرار اللاحق لةٍ ب مسئولیَّة المنتج، صعوبة وضْعِ حدودٍ فاص

ل              ذاتھ، أي المستمدَّة     ن فع ة ع اقي الأضرار النَّاجم ن ب ام، ع ذه النظ يٍّ اتخ رارٍ ذات ن ق م

  .عیبٍ أو خللٍ موجودٍ في النظام الذكيِّ أو الروبوت

راحَ          ھُ اقت اول الفق ساعة، ح وفي ظلِّ غیاب اجتھاداتٍ قضائیَّةٍ في المسألة حتى ال

لا   ن خ ي، م ضاء الأمریك دَھا الق رجَّح أنْ یعتم ن الم ي م یفات الت ض التوص اج بع ل انتھ

اءُ           " سیاسة التشبیھ " ضاءِ إرس بق للق وقیاس نظم الذكاء الاصطناعيِّ بأنظمةٍ أخرى س

شبیھ        قواعد المسئولیَّة المُطبَّقة علیھا، ولعلَّ أھمَّ المقارنات والتشبیھات المُستقاة ھنا، ت

  .)٢(نظم الذكاء الاصطناعيِّ بالمصاعد، وكذا تشبیھھا بالأحصنة

  :م الذكاء الاصطناعيِّ بالمصاعد مُحاولة تشبیھ نظ-١

طناعيِّ        ذكاء الاص م ال د نظ ادة كأح ة القی ات ذاتیَّ شبیھ المركب ة ت دُّ نظریَّ تع

ن                   ارةٌ ع ي عب صاعدُ ھ وعین، فالم ین الن عُ ب ي تجم تراك الت بالمصاعد؛ نظرًا لنقاط الاش

ى زرٍّ      النقر عل ذا   أنظمةٍ ناقلةٍ للأشخاص بشكلٍ عموديٍّ، یتمُّ إطلاقھا یدویا ب صَّصٍ لھ  مُخ

ل،                ة النق اء عملیَّ ا أثن ا أوتوماتیكی ذ طابعً الغرض، إلاَّ أنَّ العملیَّة تصبحُ أكثرَ تعقیدًا وتأخ
                                                             

(1) Mracek v Bryn Mawr Hospital, 610 F Sypp 2d 401 (ED Pa 2009), aff d, 
363 F App'x 925 (3d Cir2010). 

 .١٢٦معمر بن طریة، المرجع السابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

ة       ى أنظم سخر عل صاعد تُ ة   "فضلاً على أنَّ بعض الم شغیل ذكیَّ  Intelligent flowت

system"        ِّسلكھ  ، یتمُّ فیھا اختیار الطابق المقصود بصفةٍ ذكیَّةٍ بناءً على الات جاه الذي ی

زرِّ لإدراك           ى ال ضغط عل ى ال ر عل ة الأم ي نھای ر ف ذا الأخی صرُ دور ھ ا یقت ب، بینم الراك

  .)١(الوجھة المقصودة

ر       ث اعتب اد، حی ن الانتق لُ م م تَخْ صاعد ل ة بالم سیارات الذكیَّ اس ال إلاَّ أنَّ قی

صاعد لا    ادة بالم ة القی سیارات ذاتیَّ شبیھ ال ة ت دوھا أنَّ تقنیَّ ات منتق صلحُ؛ لأنَّ المركب ت

شریَّة      ة الب ن الرقاب ةً م ستویاتٍ مُعین بُ م ت تتطلَّ صاعد، لا زال ى الم ا عل ة وخلافً الذكیَّ

  .)٢(والإشراف، ولم تبلغ درجة الأتمتة الكاملة

اس        ذا القی ل ھ ق؛ لأنَّ مث ع المنط أضف إلى ذلك، فإنَّ ھذه الأطروحة لا تتوافقُ م

  .كلِّ راكبٍ على متن ھذه المركبات قیاسًا على المصاعدسیترتَّبُ عنھ إخلاء مسئولیَّة 

  : مُحاولة تشبیھ نظم الذكاء الاصطناعيِّ بالأحصنة-٢

يِّ             ضاء الأمریك ن الق ا م ھُ اعتمادھ ح الفق ي رجَّ ات الت وى القیاس ن أق ذه م دُّ ھ تع

الخیول أ       طناعيِّ ب ذكاء الاص م ال د نظ ادة كأح ة القی سیارات ذاتیَّ شبیھ ال ستقبلاً، بت و م

لِّ        ي ك صور ف ر الع ا عب مَّ اعتمادُھ ي ت دم الت ل الأق یلة النق ا وس صنة، باعتبارھ الأح

الخیول؛          سیاقة ب ة ال ة ذاتیَّ ات الذكیَّ شبیھ المركب ى ت المُجتمعات، وترتكزُ ھذه النظریَّة عل

یَّة        ي خاص ارجي    "لأنھما یشتركان ف ا الخ ع مُحیطھم د یُعرضھا     "التفاعل م ا ق ذا م ، وھ

                                                             
(1) Krasnow K. Waterman & Matthew T. Henshon, Imagine the 

Ramifications Assessing Liability for Robotics-based Car Accidents, 
ABA Sci Tech Law., Springer, 2009, no15. 

 .بمعنى التحكم الذاتي المطلق )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤١

دیر الظ   سوء تق ن إرادة      ل ضِّ النظر ع رة، بغ اوراتٍ خطی راء مُن ا وإج روف المُحیطة بھ

  .)١(السائق أو المشغل البشري

كما ارتكزَ الفقھُ الأمریكيُّ لترجیح اعتماد ھذا التشبیھ مستقلا، على القضیَّة التي      

ضیَّة   ة بق ضاء والمعروف ى الق ت عل بق أنْ عُرض  .Alpha Construction vsس

Branham ُتلخَّص د    ، وت ق، وعن ب الطری ى جان سیرُ عل ان ی صانًا ك ي أنَّ ح ا ف  وقائعھ

ا            ذا م الخوف، وھ ھ، شعرَ ب استماعھ لأصواتٍ مرتفعةٍ أصدرتھا شاحنة كانت تسیر بقرب

لٍ    . دفعھ إلى الھروب ركضًا في شوارع الطریق      ادثٍ مُماث ضیَّة بح وقد شبَّھ الفقھ ھذه الق

ل علا    ة تحم ادة ذاتیَّ ةُ قی ھ مركب ت ل ة تعرَّض د   Teslaم ي عن دا، والت ة فلوری ي ولای  ف

ي             سبَّب ف ان أنْ ت سَّاطعة، ك شمس ال مُصادفتھا لشاحنة بیضاء اللون تحت تأثیر أشعة ال

تمكَّن          م ت ضیتین، ل سوء تقدیرھا؛ ما أدَّى إلى اصطدامھا مباشرةً بالشاحنة، ففي كلتا الق

سوي      سان ال ا للظروف    القاطرتان من تقدیر الظروف وفقًا لما یعتبره الإن سیرًا منطقی تف

ا           رةٍ لافتقادھ اوراتٍ خطی راء مُن ركبتین لإج ا الم ع كلت ا دف ھ، م ة ب اطر المحیط والمخ

  .)٢(للمعلومات الكافیة التي تُمكِّنھا من فھم مُحیطھا بشكلٍ سلیم

ا   ن تحلیلھ ستخلص م ھ یُ رة، فإن ذه الفك زات ھ ض مُرتك ة بع ن وجاھ الرغم م وب

ةٍ    اتٍ جوھریَّ ودُ اختلاف ا أنَّ       وج ن أھمِّھ لَّ م ة، ولع ادة الذاتیَّ ة القی ول وأنظم ین الخی ب

ة                 اديِّ مُقارن شخص الع ن ال صُّر م اط والتب ن الاحتی رَ م درًا أكب بُ ق المركبات الذكیَّة تتطلَّ

إنَّ    ذا ف روف؛ ل لِّ ذات الظ ي ظ ة ف ن العنای لَّ م ةً أق ادةً درج بُ ع ي تتطلَّ صنة، والت بالأح

صان ب       ى الح ب عل ار        تشبیھ الراك نفس معی ضعُ ل ستقلة، لا یخ سیارات المُ ي ال سائق ف ال

  .تقدیر السلوك، وھذا ما یُعَرِّضُ ھذه النظریَّة للنقد

                                                             
 .١٢٧معمر بن طریة، المرجع السابق، ص )١(
 .معمر بن طریة، المرجع السابق، نفس الموضع )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ضارِّ           ة لتعویض م سئولیَّة الحالیَّ في نھایة ھذا المطلب؛ نجد أنَّ استجابة نظم الم

ة   ث   نظم الذكاء الاصطناعيِّ محدودة، وحتى الآن یُحمد لنظم المسئولیَّة التقلیدیَّ ك، حی  ذل

لم تظھرْ للوجود تقنیاتٌ ذكیَّةٌ ذاتیَّة التحكُّم مائة بالمائة حتى الساعة، ولكن لیس الصبحُ      

م      شغیلُ نظ تعمالُ وت ا اس ي یُثیرھ ة الت كالات القانونیَّ ي الإش ر ف ن التفكی دَّ م د، ولا ب ببعی

  .الذكاء الاصطناعيِّ غیر المُراقب

  المطلب الثاني
المسئولية المدنية المختارة لتعويض أضرار نظم الذكاء الاصطناعي

َّ َّ
  

ة           ي نقطة البدای دُّ ھ إنَّ الذاتیَّة الخاصَّة التي یتسمُ بھا نظم الذكاء الاصطناعيِّ تع

ت نظم          د أنْ دخل ةً بع ة، خاصَّ لحثِّ المشرِّع المدنيِّ على تطویر آلیات المسئولیَّة التقلیدیَّ

  .)١(على جمیع المجالات العلمیَّة التقنیَّة منھا وحتى العلوم الإنسانیَّةالذكاء الاصطناعي 

ال         ي مج سئولیَّة ف ة للم نظم التقلیدیَّ وبعد ثبوت أوجھ القصور التي أبانت عنھا ال

د             املٍ لقواع لاحٍ ش ي إص ر ف ى ضرورة التفكی ارنُ إل ھُ المق الذكاء الاصطناعي، دعا الفق

رة            المسئولیَّة المدنیَّة المؤطَّر   امٍ بفك رار نظ ى إق ا إل ن دعَ نھم م ة للذكاء الاصطناعيِّ؛ فم

ن      ھ م ا تُلحق رةً عمَّ ساءلتھا مباش ة؛ لمُ صیَّة القانونیَّ ة بالشخ ات الذكیَّ راف للكیان الاعت

ذكاء        )٢(أضرار نظم ال ة ل سئولیَّة المدنیَّ ، ومنھم من أراد وضعَ تصوُّراتٍ جدیدةٍ لفكرة الم

  .الاصطناعيِّ غیر المُراقب

                                                             
ذكاء ا  ) ١( رون، ال ورة وآخ امیة ق دولي  س ى ال أمول، الملتق ع والم ین الواق طناعي ب ذكاء "لاص ال

  .١، ص٢٠١٨، جامعة الجزائر، "تحدٍّ جدید للقانون: الاصطناعي
  .١٣٢معمر بن طریة، مرجع سابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

سئولیَّة      انون الم ا ق ي یُواجھھ صُّعوبات الت سابق، ال ل ال ن التحلی ضح م ھ ات ولعلَّ

المدنیَّة الحالي، لاستیعاب الحوادث الَّناجمة عن تقنیات الذكاء الاصطناعيِّ، وتظھرُ ھذه         

ستویات  ة م ى ثلاث تلالاتُ عل ضمون  : الاخ د م سألة تحدی صُّ م ستوًى أولُ یخ ل "م الفع

سئولیَّ  ب للم ـ       " ةالمُرَتِّ قُ ب انٍ یتعلَّ طناعي، وث ذكاء الاص ال ال ي مج ناد   "ف ار إس معی

  .، وثالثٌ یتعلَّقُ بتأطیر نظم مسئولیَّة الذكاء الاصطناعي غیر المُراقب"المسئولیَّة

  : تكییف الفعل المُرتِّب لمسئولیَّة نظم الذكاء الاصطناعي-١

اد معی    رةَ اعتم سي، فك ھ الفرن ضُ الفق ار بع ذا الإط ي ھ ح ف عُ رجَّ ت الواق ارٍ أثب

ل           ة الفع دُ طبیع صعبُ تحدی ي ی ة الت أطیر الأضرار الفجائیَّ العمليُّ تَفَوُّقَھُ بشكلٍ لافتٍ في ت

، ویصلحُ ھذا المعیار في نظره لإعمالھ بصدد "الحادث"المُرتب للمسئولیَّة، وھو معیارُ     

ذه  الحوادث النَّاجمة عن الذكاء الاصطناعيِّ؛ لأنھ یصرفُ النظر عن تحلیل        نمط سلوك ھ

ة      ات الذكیَّ سئولیَّة الكیان بِ م تلاءمُ  )١(التقنیات خلافًا لمفھومي الخطأ أو العیب، لترتی ، وی

وم  ادث"مفھ دُ  " الح ي تج رار الت ویض الأض سئولیَّة؛ لتع ارة الم وعيٍّ لإث ار موض كمعی

ة للأضرار مصدرھا في الأفعال الخارجیَّة، الفجائیَّة وغیر المتوقَّعة، كما ھو الحال بالنسب  

وھذا ینطبقُ على الحوادث النَّاجمة عن الذكاء الاصطناعيِّ، . المُتَرَتِّبة عن حوادث السیر 

اتٍ         خاصَّة منھا الأضرار التي تتسبَّبُ فیھا نظم الذكاء الاصطناعي المُستعملة لتلبیة حاج

ي تُ      ي  شخصیَّةٍ في المنازل، بینما یصعبُ إعمالھ بصدد الروبوتات الطبیَّة أو الت ستعمل ف

ادث   "عملیات الجراحة؛ لأنھ یصعبُ فیھا تحدید عنصر          ي الح سبُّب ف ان   "الت ا إذا ك ، فیم

                                                             
(1)Jean-Sébastien Borghetti,"L'accident généré par l'intelligence 

artificielle autonome"le droit civil à l'ère du numérique,La Semaine 
juridique© LexisNexis SA décembre, 2017, p. 28. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

ارجيٍّ یخصُّ              سببٍ خ ھ، أم ل جرَّاء فعل نظم الذكاء الاصطناعي؛ أي سببٍ داخليٍّ كامن فی

  .)١(جسم المضرور أو حالتھ النفسیَّة

  :ة إشكالیَّة المعاییر واجبة الإعمال لإسناد المسئولیَّ-٢

ارٍ   ة كمعی سئولیَّة المدنیَّ ال الم ي مج خةً ف أ راس وم الخط ة مفھ ت ھیمن لا زال

سئولیَّة             امٍ للم اء نظ ى إرس وانینُ إل ا الق لإسنادھا، بما في ذلك النشاطات التي تسعى فیھ

سئولیَّة      ناد م ة إس د العامَّ ا للقواع شائع طبقً ن ال ذا فم انون؛ ل وة الق وعیَّة أو بق الموض

دھا        مُصمم الذكاء الا   ي تُول ن الأضرار الت ر أنَّ      . صطناعيِّ ع دا تقری ل ج ن المُحتم ذا فم ل

الي               صمیمھ، وبالت ي سوء ت صدرھا ف دُ م ذكاء الاصطناعي، تج ن ال الأضرار المنجرة ع

صدد      ور ب ذي یث كال ال نَّ الإش سئولیَّة، لك ستوجبُ الم أ ی ا لخط دُّ مرتكبً صممھ یع إنَّ مُ ف

 تشخیص مُصمم الذكاء الاصطناعيِّ على انفرادٍ، أضرار الذكاء الاصطناعي، ھو صعوبة 

ال      . كما یصعبُ تحدید ھُویَّة الضحیَّة أیضًا   ذا المج ي ھ ذ ف ن المُحَبَّ یُضاف إلى ذلك، أنھ م

الاستغناءُ عن المنطق العقابيِّ للمسئولیَّة، والتركیز أكثر على مُبتغي تعویض الأضرار؛      

شخصُ ال    ونَ ال و أنْ یك ا ھ مَّ ھن ھ    لأنَّ الأھ ى ذمت ا عل ة، أي مؤمّنً سورَ الذم سئولُ می م

د               اوى الرجوع ض د مُمارسة دع ابيِّ عن ب العق ى الجان المالیَّة، ویمكنُ إعادة الاعتبار إل

  .)٢(المسئول عند تشغیل الضمان التأمیني

أطیر             ن أجل ت ھ؛ م ستلھمَ من ربَ لن وذجَ الأق سیر النم یعدُّ نظامُ تعویض حوادث ال

طناع ذكاء الاص رار ال داثھا   أض ي إح ورَّط ف ي تت رار الت ویض الأض بء تع ناد ع ي، بإس

ذكاء     شغیل ال ور لت ام الأم ذ بزم نْ أخ ساءلة مَ دأ مُ ن مب ا م ة، انطلاقً ةُ الذكیَّ الأنظم

شغیلھ  وت أو ت تخدام الروب طناعي، أي اس ةٍ  . الاص ام بتغطی ذا النظ د ھ نُ أنْ یعاض ویمك
                                                             

(1) Ibid., no36, p. 29. 
(2) Jean-Sébastien BORGHETTI, op.cit., no35, p. 28. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ى      . )١(تأمینیَّةٍ، تلتزم باكتتابھا الأطراف المسئولة    ةٍ أخرى، عل ن ناحی دُ م كما یجبُ التأكی

ذكاء  )٢(أنھ لا مناصَ من اعتماد الفكرة التي دعا إلیھا بعضُ الفقھ       ، بضرورةِ مَنْحِ نظم ال

سند            نُ أنْ ت ي یمك الاصطناعيِّ الشخصیَّة القانونیَّة؛ لمُساءلتھا شخصیا عن الأضرار الت

صبحَ     ةٌ،      إلیھا، فالغرض من وراء ھذا الاعتراف أنْ ی ةٌ مالیَّ ذكاء الاصطناعيِّ ذمَّ نظم ال ل

أمین    اةً بت سئولیتھ مُغط ونَ م صیَّة      . أو أنْ تك راف بالشخ دل الاعت ق فب ذا المنط ن ھ م

ھ              ةً عن دُ نیاب ھ أو یتعاق امنٍ ل ینُ شخصٍ ض القانونیَّة لنظم الذكاء الاصطناعيِّ، وجب تعی

  .)٣(للتأمین عنھ وعن أفعالھ

  :اء الاصطناعيِّ غیر المراقب تأطیر نظم مسئولیَّة الذك-٣

  :المسئولیَّة الفردیَّة المُباشرة للفاعلین في مجال الذكاء الاصطناعي/ أ

من الممكن في إطار ھذا النظام، إلحاقُ النتائج الضارَّة التي تُرتبھا تقنیات الذكاء 

ذ                 ي ھ اعلون ف ي یُمارسھا الف سُّلطات الت ى ال النظر إل ھ، ب ا الاصطناعيِّ إلى شخصٍ بذات

حیث یتمُّ إسنادُ المسئولیَّة بناءً على معیار السُّلطات الفعلیَّة   . القطاع على الأنظمة الذكیَّة   

ة        ار حراس سبة لمعی ة، بالن د العامَّ ي القواع ال ف و الح ا ھ شخص، كم ا ال ي یحوزھ الت

شخص       ستوعبُ        . الأشیاء أو معیار التبعیَّة على ال ي لا ت اییر الت تبعاد المع ا اس بُ ھن ویج

ذَ                خصوصی بُ أنْ نأخ ل یج سلطة، ب ار ال ار الحراسة أو معی ات الذكاء الاصطناعيِّ، كمعی

  .)٤(ھنا بالحسبان خصوصیات الأنظمة الذكیَّة، ونعرض ھنا لثلاثة معاییرَ یمكنُ إعمالھا

                                                             
(1) Ibid, no39, p. 28. 

، شخصیَّة  ٢٠١٨ فبرایر ١٦وھو الأمر الذي دعَا إلیھ البرلمان الأوربي في قراره الصَّادر بتاریخ    ) ٢(
 .Philippe GLASER et Taylor Wessing, op. cit. p. 4: روبوتیَّة إلكترونیة، ینظر

(3) Jean-Sébastien BORGHETTI, op.cit., no35, p. 28. 
(4) Adrein BONNET, La responsabilité du fait de l'intelligence artificielle : 

Réflexion sur l'émergence d'un nouvel agent générateur de dommages, 
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 ٣٤٦

ة    ذه الحال ي ھ ذكي، وف ام ال یر النظ شغیل وس د ت صُّ قواع اییر یخ ذه المع أول ھ

د       ھ الق ذي ل شخص ال ساءلة ال نُ مُ شغیلھ،       یمك ات ت دیل بیان ام أو تع ى برمجة النظ رةُ عل

ن شخصٍ لآخر         نُ  . كالشركة التي تقومُ بتحدیث النظام الذكيِّ للروبوت المُستعمل م ویمك

ون        ارھم یمتلك ذكيِّ باعتب ام ال سییر    "تحدیدُ ھذه الفئة إمَّا بمُصمِّمي النظ ادة وت لطة قی س

ذكي ام ال ي  "النظ ل ف انٍ مُتمث ارٍ ث ى معی لطة"، إل ذكي س ام ال شغیل النظ ادرة بت ، " المُب

ذه              تعمال ھ اطر باس ذي یُخ شخصُ ال ھ ال ویخصُّ كلا من المُشغل أو المُستعمل باعتبار أن

ى      " معیار السیطرة المادیَّة"ویأتي كآخر خیار    . الأنظمة ف عل ذكيِّ ویتوقَّ ام ال ى النظ عل

سّ   ذي تج اديِّ ال سمِ الم ةِ أو الج ى الدعام ارس عل ي تُم ة الت ام المكن رارات النظ ھ ق د فی

  .)١(الذكي

  :نظام المسئولیَّة التدریجي للفاعلین في مجال الذكاء الاصطناعي/ ب

 Alainجاء ھذا النظامُ في مُقترح المحامي الفرنسيِّ المتخصِّص في ھذا المجال 

Bensoussan  ،ِّطناعي ذكاء الاص ل ال ن فع ةٍ ع سئولیَّةٍ مُتتالی ام م ة نظ ضرورة إقام ، ب

م          وَفْقَ خط  ار أنھ ذكاء الاصطناعيِّ، باعتب اع ال ي قط ة توزیع المسئولیَّة على الفاعلین ف

ل       أسھموا بمُجملھم في إدماج ھذا الخطر في المجتمع، وجب إذًا مُساءلتھم جمیعًا عن فع

ق           ضرر اللاح ة ال ذكيِّ وبطبیع ام ال وع النظ ا بن الأضرار النَّاجمة، ولكن یجب الاعتدادُ ھن

إذ . لتقریر المسئول  ر               ف صادیَّة، اعتب ق أضرارًا اقت تعلم وألح يَّ ال ذكيُّ ذات امُ ال ان النظ ا ك

ساءلة        ق المُ د تلح ن ق ذه الأضرار، ولك ل ھ ن مث سئولَ ع شغلُ الم اديُّ أو الم كُ الم المال

ت             ت أنَّ الأضرارَ كان ةً إذا ثب ذكي، خاصَّ ام ال شأة للنظ سلة المُن ي السل اعلین ف عَ الف جمی

                                                             
= 

Mémoire de recherché (dir. N. MOLFESSIS), Paris 2 Panthéon-Assas, 
2015, p. 43. 

 .١٢٩معمر بن طریة، المرجع السابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

ذكي  جرَّاء عیبٍ في بنیة النظ      ادینَ           . )١(ام ال ي می ھ ف اتٍ ل دُ تطبیق ام یج ذا النظ ا أنَّ ھ علمً

ال     عدیدة، كما في مجال المسئولیَّة عن المنتجات المعیبة، أو المخالفات المُرتكبة في مج

ت،         ر الإنترن ة عب ر قانونیَّ الصحافة، أو في مجال المُخالفات المُرتكبة بنشر محتویاتٍ غی

دأ      ى مب ة عل ذه الأنظم ومُ ھ ة   "وتق ساءلة الاحتیاطیَّ ز    "المُ دیم التمیی سئولیَّة ع شبھ م ، ت

ذُّر الوصول        ة تع ي حال ضرر، وف الاحتیاطیَّة، بتعیین المسئولِ المُفترضِ والأصليِّ عن ال

سئول           شبیھھ بالم ضرر، وت اق ال ي إلح ربِ ف شخصِ الأق ى ال إلیھ یتمُّ إسناد المسئولیَّة إل

  .)٢(المُفترض قانونًا

  :یَّة الجماعیة للفاعلین في مجال الذكاء الاصطناعينظام المسئول/  ج

دة أطرافٍ             ساءلة ع سعى لمُ ھ ی یعدُّ ھذا الخیار أكثرَ جرأةً من سابقیھ، باعتبار أن

ي شركة           شركاء ف سئولیَّة ال شبھ م أسھموا في استحداث أو توجیھ النظام الذكي، وھو ی

رة،      التضامن، بصفةٍ تضامنیَّةٍ وبدون خطأ، وكان الفقھُ الأمر  ي طرح الفك سباقَ ف يُّ ال یك

رة    David Vladeck )٣(في مقدِّمتھم الأستاذ ن فك ستلھمًا م ة   "، م سئولیَّة الجماعیَّ الم

صفةٍ            "للمؤسَّسة سة، ب ل المؤسَّ ي عم ة ف ساءلة الأطراف الفاعل ة مُ ، والتي تقرُّ بإمكانیَّ

سئولیَّة    مشتركةٍ وتضامنیَّةٍ عن فعل نشاطھم، والشيءُ الأكیدُ في ھذا النظام       امُ الم  ھو قی

ا                  ذا م ذكي، وھ ام ال صمیم النظ ة بت ات المعنیَّ ل الفئ ى كاھ انون، عل بصفةٍ آلیَّةٍ وبقوة الق

                                                             
(1) Allain BENSOUSSAN, Le droit de robots; de l'éthique au droit, Planète 

Robots, no 24, p. 137. consultable via: 
 https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/23934921.pdf  

(2) Ibid., pp. 43-44. 
(3) David VLADECK, Machine without principles, Washington Law 

Review, 
 .١٢٨معمر بن طریة، المرجع السابق، ص: مشار إلیھ 
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سویق    ي ت تركوا ف ذي اش صمِّمین ال ین والم ة المُنتج رص وعنای ن ح ع م ي الرف دُ ف یزی

ی    . الروبوت أو نظام الذكاء الاصطناعي     ا س دفعُ علمًا أنَّ ھذا سیكونُ لصالح الضحایا، كم

ات  "بالفئات المساھمة في صنع وتصمیم ھذه التقنیات، إلى الاشتراك في       " Poolتجمع

  .)١(یتمُّ الاتِّفاق فیھا بینھم لتغطیة مسئولیاتھم وتعویض آثارھا

  :الرأي المختار

  :تجھیز صنادیقَ خاصَّةٍ للتعویض لمُناوبة نظام المسئولیَّة

ة صرف بعض      یمكنُ تعریف صندوق التعویض بأنھ الجھازُ ال      ھ مھمَّ وَّلُ ل ذي تُخَ

ابعٌ        ذه الأداءات ط ون لھ اصٍّ، وتك یاقٍ خ ي س ضرورین ف ن الم ةٍ م دة فئ الأداءات لفائ

ضيٌّ  مان      . )٢(تعوی سان وض اة الإن ین حی ادئ تثم لة بمب ا ص ة لھ ذه التقنیَّ لَّ ظھور ھ ولع

دیثٍ مُت      ھٍ ح تجابةً لتوجُّ دیولوجیا  سلامتھ بالاھتمام أكثرَ بوضعیَّة المضرورین؛ اس أثِّر بإی

، خاصَّةً في میدان الأضرار  "مع كلِّ ضررٍ ھنالك تعویض: "التعویض، وفق البند القائل  

الجسمانیَّة، ھذا الواقعُ استدعى الاستعانة بالآلیات الجماعیَّة للتعویض؛ لتحقیق جاھزیَّةٍ  

  .)٣(أكبرَ حتى في حالة شغور قطاع التأمین

الاتٌ    حوادث المرور، الحوادث الطبیَّة    ، حوادث البیئة أو حوادث الإجرام، ھي مج

صَنَّفُ ضمن          ا تُ تباقیَّة   "شھدتْ اندماج نوع من صنادیق للتعویض قیل إنھ ة الاس الأنظم

                                                             
(1) Ibid. 
(2) Jonas KNETSCH Honas KNETSCH, Le droit de la responsabilité et les 

fonds d'indemnisation: Analyse en droits français, Bruyant, Belgique, 
2015, p. 120. 

ة  : مجال الریاضيقادة شھیدة، تطوُّر نظام المسئولیَّة المدنیَّة في ال ) ٣( حقیقتھ، تَبِعاتھ، رھاناتھ، مُداخل
ة                ة الأولمبیَّ ع اللجن اون م ر، بالتع ة قط انون بجامع ة الق ة، كلیَّ انون والریاض ؤتمر الق قدِّمت في م

  .٤، ص٢٠١٧ فبرایر ٢٠-١٩القطریَّة، في الفترة من 
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رار   ویض الأض صندوق  )١(Des dispositifs Rétrospectifs "لتع صورة ال ، ك

ة     وادث الطبیَّ ویض الح سا لتع ي فرن ستحدث ف اصِّ المُ ندONIAM )٢(الخ وق ، أو ص

ات   سبب المحروق وُّث ب رار التل ویض أض ذه  . FIPOLتع ن ھ تلھامُ م نُ الاس ث یمك حی

سدیَّة            بُ   –الحلول في مجال أضرار الذكاء الاصطناعيِّ، خاصَّةً الأضرار الج ي تتطلَّ  والت

ویض         نادیق التع ار ص ي إط ھ ف تمُّ تغطیت مواردَ مالیَّةً مُعتبرة لتعویض تبعاتھا، وھذا ما ی

ة    الخاصَّة بواسط  ار  "ة تقنیَّ ة الأخط ذا        ". جمعی ي ھ ة ف صنادیقُ الخاصَّ ذه ال وَفِّرُ ھ ا تُ كم

ى             صعبُ عل ث ی ا، حی ضرَّروا منھ ذین ت المجال، حلولاً لمالكي أو مُستعملي الروبوتات ال

ل  . ھؤلاء إثباتُ مسئولیَّة البائع أو المنتج   كما یمكنُ مثلاً في إطار السیارات الذكیَّة، تموی

صنادیق الخ ذه ال ع   ھ ن بی ن ثم سبةٍ م اع ن الكین باقتط ین أو الم رف المُنتج ن ط ة م اصَّ

  .)٣(المنتجات

ذكاء        م ال رار نظ ن أض ة م سئولیَّة المدنیَّ دُ الم نُ تحدی ھ یمك رى أن ن ن ونح

ي               دودة ف سئولیَّة المح ى غرار الم یَّن عل غ مُعَ صى مبل دِّ أق ب بح الاصطناعيِّ غیر المُراق

ا      لال جھ نرى        النقل البحريِّ، وذلك من خ ا س ذكاء الاصطناعيِّ، كم ن نظم ال ة م ز الحمای

 .بالتوصیات

                                                             
(1) KNETSCH Jonas, Le droit de la responsabilité et les fonds 

d'indemnisation: Analyse en droits français et allemande, Doctorat, 
Panthéon Assas, 2011. 

(2) Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections 
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). 

(3) La solution est aussi suggérée par le rapport Robolaw (prec.) a propos 
des prothèses intelligentes. Adrien BONNET, op. cit, p. 45. 
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 الخاتمة

ذكاء            یظھرُ بوضوحٍ من مُعالجتنا لموضوع المسئولیَّة المدنیَّة عن أضرار نظم ال

الاصطناعيِّ، أنَّ المشرِّع المصريَّ أمامھ مھمَّةُ تغییرٍ جذریَّة في الفكر التشریعيِّ، ولیس    

ي        دیلاتٍ ف ا         مجرد إضافةِ تع ا بم انِ التكنولوجی المطلوبُ مُواجھة طوف ة؛ ف د العامَّ القواع

  .یُحَقِّقُ دعمًا للابتكار، مع عدم الإخلال بحقوق المضرورین

أهم نتائج البحث
ُّ

:  
م   -١ ضارِّ نظ ن م ة ع سئولیَّة المدنیَّ وع الم ي موض ة ف ةُ المُقارن صوصُ القانونیَّ الن

 النظم كالأشیاء التي تحتاجُ في الذكاء الاصطناعي تبقى قاصرةً، على اعتبار تلك    

  .حراستھا لعنایةٍ خاصَّة

ا،              -٢ دة ذكائھ ت ح ا بلغ ةٌ مھم صريِّ آل نظمُ الذكاءِ الاصطناعيِّ في نظر المشرِّع الم

سئولیَّة        دُ الم ا قواع ت فیھ ي بات إلاَّ أنھا آلةٌ تُحاكي الذكاء البشريَّ إلى الدرجة الت

 .المدنیَّة التقلیدیَّة غیرَ عادلة

ة          منحَ   -٣ ن الآل ى م المشرِّع الأوروبيُّ نظمَ الذكاء الاصطناعيِّ منزلةً مستقبلیَّةً أرق

 .الجامدة، إلاَّ أنھ لم ینصّْ صراحةً على الاعتراف بالشخصیَّة الافتراضیَّة لھا

ف              -٤ تیعاب مُختل ة لاس صوص الحالیَّ ینقسمُ الفقھُ بین فریقین؛ یرى الأولُ كفایة الن

رى  حالات الخطأ والضرر بما في      ذلك أضرارُ نظم الذكاء الاصطناعي، في حین ی

 .فریقٌ آخر أنھ لا بدَّ من ثورةٍ تشریعیَّةٍ لمُجابھة نظم الذكاء الاصطناعي

محدودیَّة نظم المسئولیَّة الحالیَّة لتعویض مضارِّ نظم الذكاء الاصطناعيِّ؛ ولذا لا   -٥

ت    ذكاء    بدَّ من التفكیر في الإشكالات القانونیَّة التي یُثیرھا اس شغیلُ نظم ال عمالُ وت

 .الاصطناعيِّ غیر المُراقب
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 :التوصيات

ا       -١ نوصي المشرِّع المصريَّ مؤقتًا بتعدیلاتٍ في قواعد المسئولیَّة المدنیَّة لتطویعھ

شخص   ین ال طى ب ةً وُس ا مرحل طناعيِّ باعتبارھ ذكاء الاص م ال تیعاب نظ لاس

  .والشيء

شتري       -٢ ي ومُ اريٍّ لمُنتج أمینٍ إجب شْبِھُ     ضرورة فرض ت ذكاء الاصطناعيِّ یُ نظم ال

 .التأمینَ الاجباريَّ الخاصَّ بقانون المرور

ویض          -٣ تباقیَّةً لتع ةً اس ضمَّنُ أنظم شریعٍ یت عِ ت صريَّ بوضْ شرِّعَ الم ي الم نوص

ندوق أضرار         شاء ص ق إن ن طری الأضرار النَّاتجة عن نظم الذكاء الاصطناعيِّ ع

ر الاتِّ    راف وزی ت إش طناعيِّ تح ذكاء الاص ع  ال ات، م ا المعلوم صال وتكنولوجی

 .وضع حدٍّ أقصى للتعویضات

طناعيِّ    -٤ ذكاء الاص ة ال ن أنظم ةٍ م از حمای شاء جھ صريَّ بإن شرِّع الم ي الم نوص

م     شغیل نظ صنیع وت شاطِ ت ةَ ن ھ رقاب ون مھمتُ ستھلك تك ة الم ازَ حمای شْبِھُ جھ یُ

 .الذكاء الاصطناعيِّ في مصر

  



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

  قائمة المراجع
  :باللغة العربیةالمراجع : أولًا

 الكتب  .أ 

ر      .١ ل الغی ن فع ة   : أحمد إبراھیم الحیاري، المسئولیة التقصیریة ع دراسة تحلیلی

 .م٢٠٠٣، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ١انتقادیھ، ط

د، ج  .٢ ة العق سنھوري، نظری د ال دالرازق أحم ي ٢، ج١عب شورات الحلب ، من

 .م١٩٩٨الحقوقیة، بیروت، 

د البی       .٣ د الحمی ة          محسن عب ر الإرادی صادر غی ات، ال ة للالتزام ة العام ھ، النظری

  .٢٠١٨للالتزام، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ة، ج –مصطفى العوجي، القانون المدني      .٤ شورات  ٥، ط٢ المسئولیة المدنی ، من

  .٢٠١١الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  :المجلات والبحوث  .ب 

ي   أنور أحمد الفریغ، مسئولیة مصممي برامج الحاسوب ال    .١ تقصیریة، دراسة ف

ة      ي، جامع شر العلم س الن وق، مجل ة الحق ارن، مجل ویتي المق انون الك الق

 .١٩٨١الكویت، 

سآلة       .٢ انوني للإن ز الق ب، المرك سئولیة  "محمد عرفان الخطی صیة والم ... الشخ

ة یلیة مقارن ة تأص سنة  "دراس ة، ال ة العالمی انون الكویتی ة الق ة كلی ، مجل

  .٢٤لسلي ، العدد التس٤السادسة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

ة      .٣ ة، مجل سئولیة المدنی ال الم ي مج ضرر ف مان ال ي، ض ف الزعب د یوس محم

 .١٩٩٥دراسات العلوم الإنسانیة، الجامعة الأردنیة، عمان، العدد الخامس، 

تج                .٤ ة للمن سئولیة المدنی ام الم ي نظ وج ف معمر بن طریة، مفھوم معیوبیة المنت

ھ       أمین لتغطیت انون     "ةدراسة مقارن   : والحلول التي یقدمھا الت ة الق ة كلی ، مجل

 .م٢٠١٨، یونیو ٢٢الكویتیة العالمیة، كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد 

ل            .٥ ة جی وت، مجل شغیل الروب ن ت سئول ع شخص الم ھمام القوصي، إشكالیة ال

دد        ان، الع ي، طرابلس، لبن ث العلم للأبحاث القانونیة المعمقة، مركز جیل البح

 .٢٠١٨، مایو ٢٥

صی  - ة الشخ ة نظری ساني، دراس نھج الإن ق الم وت وف یة للروب ة الافتراض

ة           ي، مجل ویتي والأوروب دني الك تأصیلیة تحلیلیة استشرافیة في القانون الم

 .٢٠١٩ سبتمبر ٣٥جیل للأبحاث القانونیة، العدد 

 :المؤتمرات  .ج 

ى         .١ أمول، الملتق ع والم ین الواق طناعي ب ذكاء الاص رین، ال ورة وآخ امیة ق س

 .م٢٠١٨جامعة الجزائر، " تحد جدید للقانون: طناعيالذكاء الاص"الدولي 

ي  .٢ ال الریاض ي المج ة ف سئولیة المدنی ام الم ور نظ ھیدة، تط ادة ش ھ، : ق حقیقت

انون                ة الق انون والریاضة، كلی ؤتمر الق ي م دمت ف ة ق ھ، مداخل تبعاتھ، رھانات

ن           رة م ي الفت ة، ف ة القطری ة الأولمبی  ٢٠-١٩بجامعة قطر، بالتعاون مع اللجن

 .م٢٠١٧یر فبرا

ؤتمر            .٣ ى الم دم إل ي مق ث علم محمد حسین منصور، التأمین من المسئولیة، بح
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